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ــيـة الـثـانـيـة" من يُــعـد مـوضـوع "يـهـود مــصـر بـالـسـودان فى أعــقـاب الحـرب الـعـا
ـوضـوعـات الـبـكـر فى الـدراسـات الـعـربـيـة فلـم يـسبـق لبـاحـث عربـى أو أجنـبى أن ا
. بل تطرق إليه اللهم إلا مذكرات أحد يهود السودان ومقال لصحفي سوداني
وضوع العلاقة ب اسرائيل والسودان لم تناقش دور إن الدراسـات التى تعرضت 
يـهـود مصـر فى الـسـودان فى هـذه الـعلاقـة إمـا لجـهل بـوجـودهم أصلاً وإمـا لـعدم
حــصــولـهــا عـلى وثــائق تـقــر بـهــذا الـوجــود. لــهـذا فــإن اعـتــمـاد الــدراسـة عــلى وثـائق
صر(١) بـشكلٍ عام وعلى أرشيف وزارة الخارجية حاخـامية الطائفة الإسـرائيلية 
ـصـريـة بـشكـل خاص يـعـطـيـنـا مـعـلـومـات وتحـلـيلات فى غـايـة الأهـمـيـة عن  يـهود ا
ـشروع الصهـيونى. فقد مصر فى الـسودان وتشرح لـنا الدور الـذى لعبوه فى دعم ا
شـهـدت أربـعـيـنــيـات الـقـرن الـعـشــرين وخـمـسـيـنـيــاته تـصـاعـدًا فى الــقـوة الـسـيـاسـيـة
والاقـتـصـاديـة والـديـنـيـة لـيـهـود الـســودان ومن ثم كـان من الـطـبـيـعى أن تـسـعى هـذه
الــدراســة لـســبــر أغــوار تــلك الــفــتــرة; لاكـتــشــاف أســبــاب هــذا الــتــصـاعــد وعلاقــته
ـتعـددة التى تثـيرهـا تلك الـفتـرة: كإشكـاليـة الاستـقلال والعلاقة مع بـالإشكالـيات ا
صـرية الـسودانـية وإلى غـير ذلك من الـغرب ومع اسـرائيل وخـصـوصيـة العلاقـة ا

إشكاليات لا زالت إلى الاَن محل خلاف وجدل ولم يحسم الأمر بشأنها.
وسـوف نحـاول فى هذه الـدراسـة البـحث عن إجابـة لـعدة أسـئلـة تـطرح نـفسـها
لــعل أهــمــهــا: مــا هى أهـم مــظــاهــر قــوة يــهــود مــصــر فى الــســودان ? وهل تــمــتــعــوا
ـارســة طــقــوسـهـم الـديــنــيـة وتحــقــيق نجــاحــاتـهم بــالحــريـات الــتى ســاعــدتـهـم فى 
الاقـتـصــاديـة ? وهل جـعــلـتــهم تـلك الـنــجـاحــات الاقـتـصــاديـة رهـيــنـة المحـافــظـة عـلى
مـكتـسبـاتهم ? أم أن قـلة عـددهم هو الـذى فرض عـليـهم وجوب المحـافظة عـلى تلك
كـتـسـبـات انعـكـاس فى المجـال السـيـاسى ? ومـا مدى ـكـتـسـبات ? وهل كـان لـتـلك ا ا
كن اعـتبار دورهم تجاوب السـلطات الـشرعيـة فى السودان مع هـذا الأمر ? وهل 
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فى تــصـعـيــد الـتــيـار الاسـتــقلالى دوراً وطــنـيًـا أم انــحـيــازًا لأطـروحـات الــغـرب ? لـذا
ترتـكز الـدراسـة على أربـعة عـنـاصر رئـيسـيـة تتـمثل فى حـداثـة الوجـود اليـهودى فى
الــســودان ثم تــتــطــرق لــلــمــمــارســة الــديــنــيــة لــتــلك الــطــائــفــة ثم تــتــنــاول نــشــاطــهـا

الاقتصادى ثم السياسى خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات.
أولاً- حداثة الوجود اليهودى فى السودان:

صريـة  إلى أن الوجود اليهودى فى تشيـر وثائق الحاخامية ووثـائق الخارجية ا
ــصـرى. وتــذهب إلى أن الــســودان قــد نـشــأ حــديـثًــا وأنه جــاء مع الحــكم الــتــركى ا
ـصـري لـهـذا فـإن ٩٥% مـنـهم كـانـوا من غـالـبـيـة يـهـود الـسـودان كـانـوا من الـيـهـود ا
يــهـود الـطـائــفـة الإسـرائــيـلـيـة ويــدعم هـذا عـدم وجــود مـصـادر أخــرى تـخـالف هـذا
ـثـال لا توجـد مـصـادر تـقـول بـوجـود صـلـة بـ يـهـود الـسودان الـقـول. فـعـلى سـبـيل ا
ويـــهـــود الــفـلاشــا فى إثـــيـــوبــيـــا مع أن مـــنــاطـــقــهـم فى إثـــيــوبـــيــا تـــقع قـــرب الحــدود
الـســودانـيـة(٢). ولا تـقــول بـوجــود صـلـة مـع هـؤلاء الـيــهـود الــذين ارتحـلــوا من شـمـال
نـطقـة الأقـرب جهـة الـغرب - ولا مع إفريـقـيا نـحـو السـودان الـغربى - بـاعـتبـارهـا ا
هـؤلاء اليـهود الذيـن سكنـوا غات وغـدامس ومرزق واشـتغـلوا بالـتجـارة الصـحراوية
ـتـوسط. إلا أن يــهـود الـسـودان فـى كل الأحـوال اسـتـفــادوا كـغـيـرهم من مع الـبــحـر ا
الـسمـة التى اتـسم بهـا النـصف الـثانى من الـقرن ١٩ وهى الـتسـامح الديـنى للـدولة
ـوجــود - حــتى الآن- يــقـول إن الــعـثــمــانــيــة مع أهل الــذمـة(٣). وإذا كـان الــتــرجــيح ا
غـالـبـية يـهـود السـودان قـد وفـدوا إليـهـا من مصـر وإذا كـان غـالبـيـة يهـود مـصر من
ـصـرية فـإن دراستـنا الطـائـفة الإسـرائيـليـة حـسب ما تـقول به وثـائق الحـاخامـية ا
تستنـد فى القول بأن غالبية يـهود السودان مصري ومن اليـهود الإسرائيلي على

دلائل ستة: 
( الـدليل الأول: أن ٩٠ % من يـهـود الـسودان مـن السـفـارد (الـيـهود الـشـرقـي
) انـدمــجــوا مع الأغــلــبــيـة من وقـلــيل مــنــهم كــانــوا من الأشــكـنــاز (الــيــهــود الـغــربــيــ
الـسـفـارد وأخـذوا بـعـاداتـهم وأسـالـيب عـبـادتـهم وجـرت زيـجـات بـ الجـانـبـ في
الخـرطـوم والــقـاهــرة وأن الـكـثــيـر من يــهـود الـســودان انـحـدروا من عــائلات أقـامت
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عقـودًا من الـسنـ في مـصـر وتربـطـهم علاقات وثـيـقة بـيـهود مـصـر وأن الطـائـفة
الــيـــهــوديــة فـى الــســودان  Sudan Jews Community أصـــبــحـت أكــثـــر تــمـــيــزًا فى

ثلاثينيات القرن العشرين وأربعينياته (٤). 
الدلـيل الثانى: أن الـسـودان لم تكن به أيـة عـناصـر يـهوديـة قبـل الحكم الـتركي
صـري ثم تحول بعضهم إلى صري ثم مع ضـم مصر للسودان قـدم اليهود مع ا ا
صري هـدية خوفًـا من البطش(٥). وأن تـقرير سـردار الجيش ا الإسلام إبان فـترة ا
صري الـذين أجبروا لوكيل وزارة الحـربيـة حصر فـيه جميـع رعايا الحـكم التركـي ا
عـلى الــبـقـاء في الــسـودان بــعـد سـقــوط الخـرطـوم فـي ٢٦ يـنـايــر ١٨٨٥. فـأورد فـيه
قسمًـا خاصًا لليهود وجاء أنهم عبارة عن أربعة مجموعات وأن معظم هذه الأسر
من أصول مـصرية وبعـضها شامـية وتركية(٦) وأن تـوزيع الأسر اليهـودية الجغرافى
كــان كـالاَتى: خــمس أســر في الخــرطـوم وأســرتــان في كـردفــان وأســرة في كـسلا
وأسـرة فى بـربـر(٧). فـفي الخـرطـوم نـزلـت أسـرة مـوسى بـسـيـونـي وإسـحق بـسـيـوني
وإبـراهــيـم إسـرائــيل(٨) وخـضــيــر نــســيم وحــيـفــاس وفي كــردفــان نــزل أولاد مــنـديل
ـلـيح ذابت(٩). وأن تـلك الأسـر ادعى بــعـضـهـا وجـوزيف ســلـيـمــان وفي كـسلا نــزل ا
ـهـديــة ثم عـادت مــرة أخـرى إلى الـيــهـوديـة(١٠). ويــدعم هـذا أن الإسـلام فى عـهــد ا
ـصــريـ كـانت قـلـيــلـة مـثـلـمـا هي أعـداد الــيـهـود الـقـادمـ إلـى الـسـودان من غـيـر ا
(١١) والشـوام من عائلـة قرنفـلي وآل ساسون الذين الحال بـالنسـبة للـيهود الـيميـني
ـصـر تشـير إلى أن حـاخام ارتبـطـوا بكـردفان وأن وثـائق الحـاخامـية الإسـرائـيلـية 
ـصـر وتـوابـعـها(١٣). ـصـر حـايـيم نـاحـوم أفـندي(١٢) هـو الحـاخـام الأكـبـر  الـطـائـفـة 
ولـهــذا تــشــيـر الــوثــائق بــوضـوح - كــمــا هي الحــال فى مــصـر- إلى أن مــعــظم يــهـود

.(١٤) السودان من الرباني وعدد قليل منهم كانوا من القرائ
الـدلــيل الـثـالث: أن حــاخــام الــســودان كــان تــابــعًـا لــلــحــاخــام الأكــبــر لــلــطــائــفـة
الإسرائيـلية فى مصر بأن حاخام السودان سلمون ملكاه ع فى منصبه منذ عام
١٩٠٦ وبالـتـالى فـهذا إقـرار بـأن الـطائـفـة هى الـطائـفـة الـغالـبـة فى الـسودان وفى
هذا الإطـار تشير جـريدة الشمس(١٥) إلى أنه منـذ مجيـئه من مصر وتسـلم وظيفته
الرسميـة كرئيس روحانى لـلطائفـة أخذ على عاتقه مـهامًا  كثـيرة ومتعددة(١٦). وأن
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اهتمام جـريدة الشمس بأخبـار يهود السودان وإفرادهـا صفحات للمـقالات الدينية
ـصـر لحـاخـامـهم يـدلل عـلى أنـهـم كـانـوا جـزءًا أصـيلاً من الـطـائـفـة الإسـرائـيـلـيـة 
ولهذا كـان لجريدة الـشمس مراسل فى الخـرطوم يتابع أخـبارهم ويرسـلها لـلجريدة

أولاً بأول(١٧).
الـدلـيل الـرابع: أن مـؤلـف الـكـتــاب الـذى طــبـعـتـه  دار جـامـعــة سـيــراكـيـوز تحت
Jacob’s Children in the ـهـدي: يـهـود الـسـودان عـنـوان بـنـو إسـرائـيل في أرض ا
ـصـدر الــرئـيـسى لـكل   Land of the Mehdi: Jews of the Sudan والـذى يُــعـد ا

ــنــتــديــات من أشــار لــلــيــهــود فـى الــســودان والــذى كــان مــثــار أحــاديـث كــثــيــرة فى ا
Eli S. Malka ـعـلـومات الـدولـيـة هو إيـلي سـلـمون مـالـكاه الـسـودانـية عـلى شـبـكة ا
(١٨) بل هـــو ابن حـــاخـــامـــهـــا ووكـــيل مـــحـــفل بـــنى بـــريت أحـــد الــيـــهــود الـــســودانـــيــ
بـالخــرطـوم  B’nai B’,rith Khartoum Lodge(١٩) لـذا حــفل كــتـابه بــالــكـثــيـر من
ـهـمـة عن يـهـود الـســودان نـاهـيك عن أن كـونه الابن الـوحـيـد لـلـحـاخـام ـعـلـومـات ا ا
الـذى كانت له وظـيفـة دينـية(٢٠) لذا فـإن كتـابه السـابق  يـدعم وجهـة نظـرنا فى أن

صرية. غالبية يهود السودان كانوا من الطائفة الإسرائيلية ا
الدليل الخامس: أن عدداً من الأسـر اليهودية الـتى توفى عائلهـا بالسودان قد
عـادوا إلى مــصـر بل إنـهم بـاعـوا أملاكــهم هـنـاك. ووثـائق حـاخــامـانـات مـصـر الـتى
تـورد عـددًا من الأمـثـلـة خـيـر دلـيل عـلى هذا الأمـر وخـيـر مـثـال عـلى ذلك مـحـضر
ن كانت له أملاك فى السودان وهو نسيم شالوم التركـات الخاص بأحد اليهود 
حــيث أشــارت الــوثــائق بــأنه قــد تــوفى بــأم درمــان وتــرك أملاكـه هــنـاك بــعــيــدًا عن
ا كـانت وثائق حاخامـانات الطـائفة الإسرائـيلية أسـرته التى تعـيش فى مصر(٢١). و
ـصـر مـهـمـة فى اسـتـعـراض ومتـابـعـة هـذه الـتـركـة من سـنـة ١٩١٧ - ١٩١٩ فـإنـها
تصبح أحـد الأدلة على أن يـهود السـودان كانت غالـبيتـهم من الطائـفة الإسرائـيلية.
رحـوم نسـيم شالـوم وأن كل الحجـج الخاصة فهـناك وثـيقة تـورد كشـفًا بـتركة(٢٢) ا
بـتلك الأملاك تحت يـد شـخص يـهودى يـدعى فـيتـا نـحـماد وأن الـتـركة كـلـها فى أم
ـوقع عـلى الوثـيقة ـصرى وأن ا درمـان وأن السـندات موجـودة بالـبنك الـعقارى ا
قدمة من فـيتا نحماد(٢٣). وهـذه وثيقة يقرون بـأنهم اطلعوا عـلى حسابات التـركة ا
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ـصـرية أو الـسـودانـيـة لم يـكن لـهـا وجود فى مـهـمـة فى الـتـدليـل على أن الجـنـسـيـة ا
ــتـــلك فى أى مــكـــان داخل مــصــر ـــكن لــلـــشــخص أن  ذلك الـــوقت بــاعـــتــبــار أنه 

والسودان.
لاذ لــلــيــهـود قــبل ــصــر كـانـت هى ا ــؤكــد بــأن الحــاخــامــانـة الــيــهــوديــة  ومن ا
الالتجاء إلى الـسلطة الشرعية فالمحضر العائلى الوارد ضمن وثائقها لسنة ١٩١٧
ـوضوع حـيث يـشيـر إلى مـوافقـتهـا اسـتنـادًا على مـوافـقة مـجلس بخـصـوص نفس ا
ـكـون من أرمـلـة نـسـيم شـالــوم (الـسـيـدة أورو) وشـقـيـقـهـا وأشـقـائه الـثلاث الـعـائـلـة ا
(الـيـاهـو ومـوسى ورفـائــيل ) عـلى مـنح ابـنه (سـلـيـم نـسـيم شـالـوم) مـبـلغ ٢٠٠ جـنـيه
وكـذلك على بـيع قـطعـة الأرض الفـضاء بـأم درمـان والتى تـبلغ مـسـاحتـها ٢٠٠ مـتر
تـقريـبًا(٢٤). نـاهيك عـن المحضر الـعائـلى الوارد إلـى الحاخـامخـانة بتـاريخ ٤ فـبراير
تـوفى سنة ١٩١٢ حيث ينصح المجلس ببيع رحوم نسيم شالوم ا ١٩١٩ من عائلـة ا
ـمـتلـكات (دكـان ومنـزل وقطـعة أرض) وإيـداع قـيمـتهـا بطـرف الخواجـة فيـتا بعض ا
نـحـمـاد; نـظـرًا لـوجـودهـا بـعـيـدة عن مـحل إقـامـة الـورثـة ولوجـود مـشـتـرى للأملاك
بـثمن زائد عما هو مقرر(٢٥). ومن خطـاب فيتا سلامون نحماد الوصى على التركة
ـصـر والـذى يـعـرض فيـه بـيـانًـا بـالـتـركة إلى حـاخـام بـاشى الـطـائـفـة الإسـرائـيـلـيـة 
وأنـها عـبـارة عن منـزل كائـن بأم درمـان (تحت رقم ٦٨٨) يـقدر ثـمنه بـكـشف التـركة
بثلاثـ ألف قـرش ودكان كـائن بـأم درمان (مـربع ٧ متـر تحت رقم ٤٤ و٤٥) يـقدر
بلغ خمسة آلاف قرش وقطعة أرض أخرى بأم درمان (تحت رقم بكشـف التركة 
بلغ ألـف وخمسمـاية قرش وإشارته إلى أن الأملاك ١٣٧) مقـدرة بكشف التـركة 
ذكـورة بثمن ذكورة لا فـائدة من بـقائهـا بأم درمـان وأنه يوجـد مشتـرى للأملاك ا ا
ــقــدر أعلاه ثم طــلـبه الــتـصــريح بــبـيــعـهــا وإدراج قــيـمــتـهــا ضـمن زيــادة عن الــثـمن ا
حـسابـات الـتـركة (٢٦). نسـتـدل عـلى أن أم درمان كـانت من أهم الأمـاكن الـتى تـملك

فيها اليهود وعاشوا. 
اندي) الدليل السادس: أن مقـال وليام لـيفي السـوداني الجنوبي (من قـبيلـة ا
والـذى يــزعم فــيه أن قــبــيــلـتـه من أصـول يــهــوديــة وأنــهـا وقــبــائل أخــرى في جــنـوب
الــســودان - لـم يــذكــر أســمــاءهــا- تــرجـع أصــولــهــا إلى الــيــهــوديـــة الــتي وصــلت إلى
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ـسيحـية وأن مبـالغـته  في وصف بعض العـادات والتقـاليد إفريقـيا قبل الإسلام وا
ـشـتـركة وإبـرازهـا كـدلـيل علـى أصولـهـا الـيهـوديـة لا يـعـد سنـدًا عـلى وجـود أصول ا
يـهـوديـة بـالـسـودان فـالـكـثـيـرون يقـولـون إن الـقـبـيـلـة الـتي يـتـحـدث عـنـها الـكـاتب هي
قبيـلة وثنـية في الأساس وأنـه لا يوجد سنـد تاريخى يـدعم هذا الرأى(٢٧). ومن ثم
نـــخـــلص إلى أن يـــهــود الـــســـودان كــان وجـــودهم حـــديــثًـــا وأنـــهم لــيـــســـوا من أصــول
ـصـري ومن نـفس الـطائـفـة الغـالـبة فى إفـريـقيـة وأن مـعظـمـهم كـانوا من الـيـهود ا

مصر وقليل منهم كانوا من الأتراك والشوام.
ـمــارسـات الــديـنــيـة لــيـهــود الـســودان فى أربــعـيــنـيــات الـقــرن الـعــشـرين ثـانــيًــا- ا

وخمسينياته: 

تحـاول هذه الـنـقـطة أن تـلـقى الـضوء عـلى حـجم الـوجـود اليـهـودى فى الـسودان
ومدى تمتـعهم بحريتهم الدينية. ولتوضيح هذه النقطة سنتحدث عن ثلاثة عناصر

رئيسية: 
أ- المجتمع اليهودى فى السودان: 

ـصـري إلا أنه كـما ذكـرنـا من قبـل أن معـظم يـهود الـسـودان كانـوا من الـيـهود ا
ـصــريـة أو تـمــيـيـزه. فــيـشـيـر تـوجــد صـعـوبــة فى اسـتـخــراج عـددهم داخل الــوثـائق ا
ـــصـــريـــ بــصـــفـــة عـــامـــة داخل الـــســودان بـــلغ إحـــصـــاء ســنـــة ١٩٤٥ إلـى أن عــدد ا
١٧٫٣٢٨ مــصـريًــا دون الإشــارة إلى ديــانــتـهم(٢٨). فى حــ يـشــيـر إيــلى مـالــكـاه فى
هـدى" إلى أن أعداد اليهود فى السـودان كانت قليلة كتابه "بـنو إسرائيل فى أرض ا
فى نـهايـة الـقـرن الـتـاسع عـشـر ثم بـدأت تنـمـو شـيـئًـا فـشـيـئًا فـيـمـا بـعـد ويـشـير إلى
صاهـرات داخل المجتمع الـيهودى حتى بـلغ عددهم  فى أربعـينيات شبكـة الزواج وا
ائـة والألف موزعـ مـا ب الخـرطوم القـرن الـعشـرين وخمـسـينـياتـه ما بـ الثـمـا
والخرطوم بـحري وأم درمـان وود مدني وبـورسودان ومروى وبـأنهم كـانوا يتـحدثون
الـلـغـة الـعـربــيـة ويـجـيـدون الإنجـلـيـزيـة والـفـرنـسـيـة(٢٩). فى حـ يـشـيـر أحـد تـقـارير
ــصــريـة  إلى أن عــدد الــيــهــود فى الـســودان حــتى قــيــام حـرب المخــابـرات الجــويــة ا
السويس كـان غير قلـيل وبأنهم يـعملون بـالتجارة وأن لـهم نادٍ وسط الخرطوم وأن
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هنـاك عددًا غيـر قليل مـنهم فى بورسـودان وكسلا والأبيض وحـلفا(٣٠). وهـذا يعنى
أنـهم أكثـر من ألف يـهودى لـكن لا يـوجد إحـصاء رسـمى يقـطع بـعددهم خـاصة أنه
قد أخـذ يـتـناقص مـنـذ قـيام اسـرائـيل (سـنة ١٩٤٨) الى أن حـدث الـتـناقـص الكـبـير
بعد حـرب السويس حيث وصـل عددهم حسب ما تـشير به إحصـائية سنة ١٩٥٧م

لـ ٣٥٠ يهوديًا (٣١).
كن القـول بأن اليـهود لم يكـونوا منـعزل فى جـيتو داخل الـسودان كما هي و
الحـال فى الــبـلـدان الأخـرى فـلم نـسـتـدل عـلـى وجـود حـارات خـاصـة بـهم بل كـانـوا
ـدارس كلـية غردون مـنتـشرين عـبر مـدن السودان الـشمـاليـة. حيث دخل أبـناؤهم ا
وكـومـبـوني بلا أدنـى قيـود وأقـامـوا علاقـات واسـعـة مع الـسـودانـيـ وصـار كـثـيرون
ـيلاد وتــشـربـوا الحــيـاة الـثــقـافــيـة الـســودانـيـة وتــأثـروا بــالـقـيم مــنـهم سـودانــيـ بــا
الاجـتـمـاعـية والأخـلاقيـة إلاّ أنـهم ظـلـوا يـهـودًا مـلـتـزمـ بـديـانـتـهم. حـيث بـدأ يـهود
السـودان يـتكـاثـرون ويتـصـاهرون في إطـار طـائـفتـهم حـتى بات لـديـهم مقـبـرتان(٣٢).
ويشيـر أحد التقاريـر إلى أن الإدارة البريطانـية ساعدتهم فى هـذا الأمر فسمحت
لـلـطـلـبـة الـيـهـود فى مـدارس كـمـبـونـى بـأن يـنـشـدوا نـشـيـدهم الـقـومى "افـرحى يـا أم
ـدرســة وهى مـدارس إســرائـيـل" وأن هـذا الأمــر كـان يــتم تحت إشـراف مــدرسى ا
درسة(٣٣). وهذا كاثولـيكيـة تبـشيريـة. وسمح لـهم برفع علم إسـرائيل فى حـفلات ا
يـعــنى أنــهم قــد لـعــبــوا دورًا مــهـمًــا فى إعــطــاء الـشــرعــيــة لإسـرائــيل بــطــريـقــة غــيـر
ـكن الـقـول بــأن علاقـاتـهم الخـاصـة بـسـلــطـات الإدارة الـبـريـطـانـيـة هى مـبـاشـرة و
الـتى وفرت لـهم عنـصر الحـمايـة للـمـشاركـة فى إضفـاء هذه الـشرعـية ووفـرت لهم

البيئة الجيدة ليكونوا طائفة متميزة.
ومع أن مـجمل حـديث إيلى مـلكـاه يشـير إلى تلـك الحريات الـتى تمـتعـوا بها إلا
ـؤكد أن هـناك من أنه قال بـانعزال الـطائـفة الـيهـودية فى مـجتمـع مسلم(٣٤). ومن ا
الشـواهـد الـتى سـتـأتى فى طـيات هـذا الـبـحث مـا تطـعن فى صـحـة هـذا الـقول بل
ــنـتـديـات الـسـودانـيـة عـلى ــكن الـقـول بـأن حـديث بـعض الــسـودانـيـ عـنـهم عـبـر ا
ــعــلــومـــات الــدولــيــة يــشــيـــر إلى أنــهم كــانـــوا جــزءًا من المجــتــمع صــفــحــات شــبـــكــة ا
. ـيزين جـدًا بل اعـتـبـرهم الـبـعض بـأنهم كـانـوا مـحـبـوب الـسـودانى وأنـهم كـانـوا 
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ـثــال - هـو أول من جـمع الـدوبـيت فـسـلـيـمــان داود مـنـديل الـيـهــودى - عـلى سـبـيل ا
ـهدي وطـبقـات ود ضيف الـسوداني(٣٥) ونشـره في كتـاب وهو أول من نـشر راتب ا

الله وهو أول من أصدر جريده تجارية (٣٦).
ـيزًا وكـان النـادى اليـهودى فى الخـرطوم خـلال الأربعـينـيات; والخـمسـينـيات 
وقـد  بــنـاء هــذا الـنـادى  وسط الخــرطـوم فى بــدايـة الأربــعـيـنــيـات لــيـكـون نــقـطـة
تجمع لـيس ليهود الخـرطوم فقط بل لكل يـهود السودان(٣٧). حـيث مارس شبابهم
أنشطتـهم الرياضية فيه وكونوا  فـريقًا لكرة القدم أطلـقوا عليه فريق مكابي تأثرًا
بـأنـديـة مـكابـى الطـائـفـة الإسـرائيـلـيـة بـالـقاهـرة والإسـكـنـدرية(٣٨). وفى هـذا الإطـار
يـشـيـر إيـلى مــلـكـاه - كـان أحـد أعـضــاء فـريق مـكـابى لـكــرة الـقـدم - إلى أن الـفـريق
شارك في دورة روابط كـرة القدم بالخـرطوم التي كـانت تضم كثيـرًا من فرق الهواة
الجيدة من بيـنها فرق الجـاليات اليـونانية والـسورية والبـريطانيـة وأنه استطاع أن
ـته لـلفـريق الـبريـطـاني وأشار إلى أن يصـل إلى نهـائـيات بـطـولة الـروابط بـعد هـز
سـلمـ كان صـديقًـا للـيهـود انضم إلـى فريقـهم وأن أنـشطـة النادى أحـد الشـباب ا
لم تقتـصر على الرياضة فقط بـل كان به مسرح مفتوح لـلرقص وغرف اجتماعات
وكافتيـريا تقدم مأكـولات خفيفـة ومشروبات وأصبح مـكانًا مفضلاً لـلقاء العائلات
الـيـهـوديـة وعقـد الـصـفـقات وإقـامـة الحـفلات أشـهـرها الحـفل الـسـنـوى وحـفل جمع
الــتـــبــرعــات وأن الجــالـــيــات الأجــنــبـــيــة الأخــرى بــالخـــرطــوم كــانت تـــشــاركــهم هــذه
الحـفلات كـمـا يفـعـلـون هم مع حفـلات تلك الجـالـيات(٣٩). ونـخلص من ذلك إلى أن
المجتـمع اليـهـودى فى السـودان لم يكن مـجتـمـعًا مـنغـلقًـا على نـفـسه بل أتيح لـليـهود

مارسة أنشطتهم الاجتماعية وغيرها كافة. كل الفرص للعيش فى حرية 
ب- تنظيم الطائفة اليهودية ورئاستها:

ـارســة نــشــاطـهـم الـديــنى داخل تــمــتع يــهـود الــســودان بــالحــريـة الــكــامــلـة فـى 
السودان فـبالنظر إلى تنظيم أمورهم الدينية نستطيع القول بأن دورهم الدينى لم
ـكانة دينية كبيرة ب طوائف يقتـصر داخل السودان فقط بل إن حاخامهم تمتع 
الـيـهــود كـافـة نـاهــيك بـأن الحـديث عن الــتـنـظـيـم الـديـنى يـدلل عــلى تـمـتــعـهم بـتـلك
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الحـرية فـقد كـان الرئـيس الأعلى ليـهود الـسودان هـو حاخـام السودان ثـم يليه فى
الـتـنــظـيم مــجـلس الــطـائـفــة ثم تـلــيه الـلــجـان والمحـفـل الـيـهــودى كـمـا هــو مـوضح فى

الشكل التالى. 

«شكل توضيحى يب تنظيم الطائفة اليهودية فى السودان ورئاستها»

وفيمـا يتعلق بحـاخام السودان أمدتـنا جريدة الشـمس فى ١٠ مايو سنة ١٩٤٦
علـوماتٍ غاية فى الأهمية عن حاخام السودان حينما ذكرت أن الحاخام سلمون
ملكاه هـو الذى يتولى رعـاية شئون الطـائفة الروحـية منذ سنـة ١٩٠٦ وأن الطائفة
ـنــصب وذكــرت أنه كـان دائـم الحـديث عن تحــتـفـل بـالــعـيــد الأربــعـ لــتـولــيه هــذا ا
أهميـة الدين فى حياة الجماعات. وذكـرت إشادة أحد الخطباء فى هذا الحفل أنه
«مــنـذ أن حـضـر سـيـادته الى الـسـودان فى عــام ١٩٠٦ إلى يـومـنـا هـذا لم يـتـخل عن
واجـباته نـحونـا يومًـا واحدًا... فقـد أخذ عـلى عاتـقه علاوة على وظـيفـته الرسـمية
ـوهيل والحـزان والشـحيـطاه وتـعليم كـرئيس روحـانى للـطائـفة مهـام عقـد الزواج وا
الأولاد وخلاف ذلك بـيـنـمـا فى الـبلاد الأخـرى تـكـون لـكل وظـيـفة مـن هذه شـخص
فـرده مقـابل مرتب ضـئيل من ـهام الـصعـاب كـان يقـوم بهـا  عـلى انفـراد. كل تلك ا
الية وأخيرًا تـنازل عن مرتبه لأن ميزانية الجمعية فوق الجمعيـة مراعاةً لحالتها ا
طاقتها ما عدا وظيفة الشحيطاه التى أصبح لا يستطيع القيام بها لكبر سنه»(٤٠).
كـانة ديـنية : أولاهمـا أن حاخام الـسودان كـان يتمـتع  لاحـظتـ ونـخرج من ذلك 
واجـتـمــاعـيـة وخـيـريـة كـبـيـرة داخل المجـتـمع الــيـهـودى الـسـودانى. ثـانـيـهـمـا أن هـنـاك
جمعيـة خيرية  تتولى الإنفاق على الأنشطة الديـنية وأن قلة تمويلها لا يرجع لفقر
ـعـمول به ا يـكـون نـتيـجـة قـلة عـددهم والالـتـزام بـالاشتـراك ا يـهـود الـسـودان بل ر

فى مصر(٤١).
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كانة ولم تقتصر مكانة حاخام السودان على يهود السودان فحسب بل تمتع 
بـارزة ب يـهود مصـر وفلـسطـ وفى هذا الإطار تـورد لنـا جريدة الـشمس الـعديد
من زيـاراته وخطـبه الـدينـيـة فى كل من مـصر وفـلـسطـ فـفى عدد ٥ يـولـيو تـشـير
إلى الاَتـى "وصل إلى الــقـــاهــرة فى أوائل هــذا الأســـبــوع حــضــرة صـــاحب الــســعــادة
الحـاخـام سـلـمـون مـلـكـاه عـائـدًا من فـلـسـطـ حـيث قـضى بـضـعـة أسـابـيع فى زيـارة
الأهل والأصـدقـاء وكـان سـيــادته هـنـاك مـوضع الـتـرحـيب ويـنـتـظـر أن يـقـضى بـعض
الــوقت فى الـقـاهــرة ثم يـعــود إلى الـسـودان"(٤٢). وفى عـدد ١٢ يـولــيـو ١٩٤٦ ودعـته
جــريـــدة الــشــمس ودعت بـــأن تــرافــقه الــسلامـــة خلال رحــلــة عــودته(٤٣). وفى هــذا
ـكـننـا فَـهْم الأغراض الـسـياسـيـة لهـذه الـزيارات فـكـان لزيـارته لـفلـسـط الـسـياق 
دلالـة ســيـاسـيــة فى تـأكــيـد الحق الـيــهـودى فـيــهـا وبـأن طــائـفـة الــسـودان عـلى رأس
الـداعمـ لـهذا الحق هـذا بـالإضافـة إلى أنه لا يـستـبـعد أن يـكون الـهـدف من تلك

. الزيارت هو التنسيق ب اليهود فى كل من السودان ومصر وفلسط
أمـا بـخـصوص مـكـانـته الديـنـيـة فإنـهـا لا تـظهـر فـقط فى خـطبه الـديـنـية داخل
ــعـبـد الــيـهـودى ومــحـفل بـنى بــريت الـديــنى فى الـسـودان(٤٤) بل تـظـهـر أيـضًـا بـ ا

كن ملاحظة ذلك فى أمور ثلاثة: أفراد الطائفة الإسرائيلية فى مصر و
الأمـر الأول: من خلال تـــفــاســيـــره وشــروحه ومـــواعــظه الـــديــنــيـــة عــبــر مـــجــلــة
الـشـمس بل إنه أحـيـانًـا كـان يـكـتب مـقـالاته خلال مـدة  زيـارته لـلـقـاهرة(٤٥). ولـهـذا
ـتـابـعــة أخـبـاره والــتـرحـيب كل مــرة بـقـدومه كـانت الجـريــدة تـهـتم اهــتـمـامًــا كـبـيــرًا 
وتـتـمـنى له طـيـب الإقـامـة وتـدعـو له فى كـل مـرة بـسلامـة الـعـودة(٤٦). ومن ثـم كانت
ـثابة "البـرهان الساطع قـالات - على حد تعـبير أحد الـيهود الـسوداني -  تلك ا
ـواضيع الديـنية والأدبـية وبذلك على سعـة اطلاعه فى التـوراة والتاريخ ومـختلف ا
أظــهـر جــلــيًــا لــلــجــمـيـع أن فى الــســودان حـاخــامًــا ذا شــخــصــيــة مـحــتــرمــة وعــقــلــيـة
جـبارة"(٤٧). ولهـذا فـإن حاخـام السـودان عـد مرجـعًـا دينـيًا مـهـمًا لـلـمجـتـمع اليـهودى
تابع لجـريدة الشـمس يدرك اهتـمامها بصفـة عامة فى كل من مـصر والسـودان وا
ستمر لصفحـة الحاخام الدينية تلك التى جُـمعت فيما بعد ونُشرت بالنشـر شبه ا
ــا يــدلـل عــلى أن مـــكــانــتـه تــعـــدت حــدود مــصـــر والــســودان بـــالــلـــغــة الإنجــلـــيــزيـــة 

 . وفلسط
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ــتــمـيــزة بــالحــاخــام الأكـبــر (حــايــيم نــاحـوم) الأمـر الـثـانى: مـن خلال علاقــته ا
ـثال تورد جـريدة الشمس فى ورجال الطـائفة الإسرائـيليـة فى مصر فعـلى سبيل ا
١٠ مـايـو ١٩٤٦ أنه وهو فى طـريـقه إلى القـدس قـد زار الحاخـام الأكـبر وغـيره من
رجال الدين الآخـرين وأنه كان "مـوضع حفاوة الـكثيرين مـن مقدرى فضـله وعلومه
ــقـابــلـته ســعـادة الحــاخـام الـديــنــيـة"(٤٨). وأشـارت أيــضًـا بــتـاريخ ١٤ فــبـرايــر ١٩٤٧ 
ــا يـوحى أن لـقــاءه بـالحـاخـام الأكــبـر كـان عـلى رأس كـل بـرنـامج زيـارة الأكـبـر(٤٩). 
ـصر كـانت عـلى اطلاع بأحـوال يـهود الـسودان ـصر وهـذا يـعنى أن الحـاخـاميـة 
ـصريـ وأن هذه الـزيارات لم تـقتـصر وهـذا يؤكـد أن غالـبيـتهم كـانوا من الـيـهود ا
عـلى طـائـفــة الـربـانــيـ فـقط بل إن مــا أوردته جـريـدة الــشـمس بـتــاريخ الجـمـعـة ٧
مــارس ١٩٤٧ من قـيــامه بــزيـارة ثــغـر الإســكـنــدريـة وبــأنه "تــقـابل هــنـاك مع ســيـادة
الــدكـــتــور مــوسى نــنــورا الحــاخــام الأكـــبــر ولــبث مــعه مـــدة من الــزمن وكــان مــوضع
ـكـانـة ديـنـيـة مـهـمـة لـدى الـيـهود الحـفـاوة"(٥٠) - يـدلل عـلى أن الـرجـل كان يـحـظـى 

القرائ وليس ب طائفة الرباني فقط. 
الأمر الثالث: خـطبه الـدينـية فى كـنائس الـطائـفة الإسـرئيـليـة فى مصـر حيث
ـصـريـ كـانـوا تـخـبـرنـا جـريــدة الـشـمس بـأن الـكـنـائس الـيـهـوديــة وجـمـهـور الـيـهـود ا
ـواعظ فتـشيـر بتـاريخ ٢٨ فبـراير ١٩٤٧ إلى أنـه «وبناء عـلى دعوة يـدعونه لإلـقاء ا
ـصـلــ ألـقى ســيـادة الحـاخــام سـلــمـون مـلــكـاه عـظــة ديـنـيــة فى مـســاء الـسـبت ٢٢ ا
فـبـرايـر ١٩٤٧ بـكـنـيـسـة حـنـان بـالـظـاهـر بـالـقـاهـرة تحـدث فـيـهـا عـن الـبـراشـاة وقد
ــكـانـة ــصـلــون وشـكــروه عـلــيـهـا»(٥١). وفى تــقـديـرى أن تــمـتـع الـرجل  أعــجب بــهـا ا
وشعبية كبيرة جعله أهلاً لدعوة الكثير من الكنائس للاستفادة من خطبه الدينية.
ولـلـتـدلـيل عـلى مـكـانـة الحـاخـام فى قـلـوب يـهـود الـسـودان نـسـتـعرض مـا نـشـرته
ناسبة جريدة الـشمس بتاريخ ١٠ مايو ١٩٤٦ عن الاحـتفال الذى أقامته الطـائفة 
مـرور أربـعــ سـنـة عـلـى تـعـيـيــنه حـاخـامًـا لــلـسـودان  حـيـث تـشـيـر إلى أن الــطـائـفـة
ًــا لـسـيـادته فى الـنـادى الإسـرائـيـلى فى ٢٤ أبـريل « وأنـهـا أقـامت حـفـلـة شـاى تـكـر
كانت حفـلة شائقة ومن الحـفلات التاريخـية فى حياة الإسرائـيلي بـالسودان; فقد
ــدن الـقـريــبـة من الخـرطـوم أمَّ الــنـادى مـعـظم أبــنـاء الـطــائـفـة وحـضــر غـيـرهم من ا
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ـا انتظم عـقدهم نهض بـعض الخطبـاء وألقوا كـلمات فى . و للاشتراك فى الـتكر
تقدير خـدمات سيادته للطائفـة طيلة هذه السنوات الـعديدة . وقد نشرت الجريدة
 تـلك الخطب حـيث أثـنوا عـلى جهـوده فى خـدمة الـدين ورعايـة شـئونـهم وتمـنوا له
ـديد والصحة الجيدة ليفيد الطائـفة بعلمه وفضله. وأعلن مجلس الطائفة العمر ا
نـاسبـة خـبراً سـارًا وهو تـسمـية كـنـيس الطـائفـة باسـم "أوهل شلـومة" تـيمـنًا بهـذه ا
باسم الحاخام وتـقديراً لجهوده فى خـدمة الطائفة وقـرارها بتسميـة الكنيس بهذا
الاسم إعــجــابًـا مــنــهـا بــخــدمــة سـيــادته وتــقــديـراً لــفــضـلـه وهـذا عــمل مــشــكـور من
شرفـ على الأمور العامـة قوبل بالهتـاف والدعاء بحيـاة الحاخام ملكاه(٥٢). ومن ا
كانة الحاخام الدينية والدور الذى يلعبه ثم ندرك أن يهـود السودان كانوا مقدرين 
لربطهـم ببقية اليهود خصوصًا فى مصر وفلسط وهذا ما أهّله لأن يصبح رمزًا

تاريخيًا فى حياة اليهود بصفة عامة.
ـناسبـة يشيـر إلى ملمح مـهم عند  وفـيما يـتعلـق بخطـبة باروخ شـوعة فى هذه ا
التأريـخ لهذا الحاخام ح قال: «وإن ننس كل شيء فلا ننس شعوره الرقيق نحونا
ومـعامـلـته الـطيـبـة للـجـميـع  فقـد شـاركنـا أفـراحنـا وأحـزانـنا ولم يـتـأخر يـومًـا على
ـظـلـوم وتـصـبـير ـريض وزيـارة ا تـهـنـئـة أهل الـعـرس ومـواسـاة أهل الـفـقـيـد وعـيـادة ا

البائس وإضافة الغريب»(٥٣). 
عـانى نفسـها ح قـال: «أحيى فيك  وح خطب مـوسى ليفـى فقد أكـد تلك ا
روءة وأحيى فيك الـتضحية بالراحـة الشخصية فى سبيل الشهـامة وأحيى فيك ا
خــدمـة الجـمــاعـة. أربـعــون عـامًــا مـضت وأنت تــعـمل فـيــهـا لــرفع كـلـمــة الـدين... كم
خــفــفت فــيــهــا من أوجــاع مــتــألم وكم عــزيـت فى فــقــيــد وكم خــفــفت من اَلام بــائس
مسكـ وكم سهرت ليرتاح غيـرك وكم أسكنت أرواحًا شقية فـكان على يدك حلها

عونة»(٥٤).  وكم من ذى حاجة مددت له يد ا
ثم استـرسل فى عرض محاسنه وشـكره عليها ووصـل الاعتراف بفضل الرجل
إلى مـداه حـ قـال: «إن الـلـغة يـا سـيـدى مع كـثـرة ألـفـاظـها وتـعـدد أسـالـيـبـهـا ووفرة
ـودة والإكـبـار مـادتـهــا لا تـسـتـطـيـع أن تـوضح لك بـعض مــا تـكـنه لك صــدورنـا من ا
وتنطـوى عليه نفوسـنا من المحبة والتـقدير ولذا فإنى أفسـح المجال لجليل أعمالك
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ن يريد سلامًا وكالشمس تسطع من وراء نار يكشف  وكر خصالك التى هى كا
ـمـالك أن تـقـام . لـقـد جـرت الــعـادة فى بـعض ا الـسـحب فـتـضىء الــطـريق لـلـضـالـ
آَثرهم واعترافًا بجليل شأنهم أما نحن فنقيم لك للعظـماء تماثيل فخمة; تقديرًا 
ً ونذكر علـى الدوام أنك رهنت سـعادتك لنا فى كل فؤاد نـصبًا وفى كل قـلب تمثـالا
فـمحـال أن ننـساك»(٥٥). ونخـرج من هذا بـأن حاخـام السـودان قد خـرج عن الإطار
الــتــقـلــيــدى الــذى يـفــرضه مــنــصب الحــاخـامــيــة لـيــتــولى أمــورًا أخـرى أضــافت إلى
ــكـانــة فى الـشـأن رصـيــده فى قـلــوب الـيــهـود ومن ثم لا نــسـتـغــرب تـوظــيـفه لــتـلك ا

السياسى الإسرائيلى.
ـجـلـس الـطـائــفـة الــيـهـوديــة فـنــظـراً لأن مـعــظم يـهــود الـطــائـفـة وفـيــمـا يــتـعـلـق 
متركـزين فى الخرطوم ومحيطهـا فقد كان هناك مجلـس وحيد يشرف على شئون
الـطائـفة ويرعى مـصالحـها وهـذا ما يـضيف مـيزة كبـيرة لـيهـود السـودان بحيث لا
. توجد انقسامات ولا مجالس أخرى تمثل الأعداد القليلة من اليهود غير الرباني
وتـكـشف لــنـا جـريــدة الـشـمـس عن الأسـلـوب الــذى يـتم به اخــتـيـار أعــضـاء المجـلس
ـثال تشير فى ١٥ فبراير ١٩٤٦ إلى أنه وذلك عن طريق الانـتخابات. فعلى سبيل ا
قــد أجــريت انــتــخــابــات المجــلس الجــديــد لــيــهــود الــســودان وقــد أســفــرت عـن فـوز
حضرات الـسادة إيلى سلـمون تمـام رئيسًا إلـياهو مـلكاه (وهو ابن حـاخام السودان
: إدوارد ابـراهيم دويك ـهدى) نـائبًـا للـرئيس ومـؤلف كـتاب بـنو إسـرائيل فى أرض ا
سـكـرتـيـرًا داود اسـحق أميـنًـا لـلـصـنـدوق وعضـويـة كل من: حـبـيب كـوهـ سـلـمون
مراد مارك مـرزان وقامت الجريدة بـتهنئـتهم وتمنت لـهم التوفيق(٥٦). ومن ثم كان
أسلوب اخـتيار الأعـضاء وعددهم عـلى شاكلـة ما يتم فى عـضوية مـجالس الطـائفة

صر.
هــذا بـالإضــافــة إلى وجـود لجــان خــاصـة كــتـلـك الـتى تــشــرف عـلى مــحــفل بـنى
ــرة ١٢٠٧ فى الخــرطــوم) والــذى كـان يــقــيم بــريت(٥٧) فى بن صــيــون بــكــوشــتى (
الحفلات الخـاصة بـالأعياد وأشـهرهـا الحفل الـذى أشارت له جـريدة الـشمس فى
١٨ مـارس ١٩٣٧ حـيث أقـيـمت حـفـلـة ساهـرة احـتـفـالاً بـعـيد الـبـور الـسـعـيد وأن
المحفل دعا فـيها جميـع أفراد الطائفـة الإسرائيلـية فى السودان وقـد ألقى سلمون
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ناسـبة وأشارت إلى أن هذه ملكـاه محاضرة أوردتـها جريـدة الشمس كـاملة بهـذه ا
الحفلـة هى ثانى حفلات محفل بنى بريت بالخرطوم فقد أقيمت حفلة فى الشهر
اضى حيث انـتهزت الـلجنـة فرصة وجـود أعضاء بـارزين من المجتمع الإسـرائيلى ا
ــصـــرى فى الخـــرطــوم وهـم: الخــواجـــة عــزرا رودريج مـــديــر عـــام شــركـــة ســنـــجــر ا
والــعــضــو الـنــشــيط فى مــحــافل بــنى بــريت فى الــقــاهــرة وصـاحـب الـعــز ســلــفــاتـور
شـيــكـوريل (وهــو إلى جـانب أعــمـاله كــان رئـيـسًــا لـطــائـفـة الــربـانــيـ فى الــقـاهـرة)
ــصـر والـســودان حـيث قـامت ـشـهـور  وحـضـره الخـواجــة رفـائـيل عــدس الـتـاجــر ا
الـلـجنـة بـدعـوة تـلك الـشـخصـيـات لحـفـلـة تـكـر فى مجـتـمع عـائـلى حـضـره أعـضاء
المحـفل وعائلاتـهم وقد كـان سرور الجمـيع عظـيمًـا من توثيـق للروابط الإسـرائيـلية
فى الـقطـرين مصـر والسودان(٥٨). ومن ثم كان تـنظـيم ورئاسـة الـطائـفة مـتسـقًا مع
نـظـيـره فى مـصـر بل كـان بـعض أعـضـاء المجـالس الـيـهـوديـة لـطـائـفـة الإسـرائـيـلـيـ
ـا يوحى بأن الحـرية الـدينيـة التى تمـتع بها ـصرية عـلى اتصـال بيهـود السودان  ا
ـصريـون كانت مـوجودة فى الـسودان وفى تـقديـرى أن هذا الأمـر لا يرجع الـيهـود ا
ـصـريـة - بـاعـتـبـارهم من رعـايـاها لـتـسـامح الـسـودانـيـ فقـط بل لـرعايـة الإدارة ا

أصلاً- والإدارة البريطانية لهذه الحرية. 
مارسة الدينية: ج- حرية ا

ـا يـلـفت الـنـظـر عـدم وجـود أى وثـيـقـة تـشـيـر إلى تـعـرض يـهـود الـسـودان لأيـة
ــارسـاتــهم الــديــنــيــة إذًا فلا غــرابـة فـى الـتــأكــيــد عــلى أنــهم مــارسـوا قــيــود عــلى 
ـمـارسـة عبـاداتـهم الـديـنـيـة هو طـقـوسهم الـديـنـيـة بـكل حـريـة فقـد كـان أهم مـكـان 
ـعبـد في عـام ١٩٢٦ بتـكـلفـة بـلغت عـبـد اليـهـودى فى الخرطـوم فـقد أنـشئ هـذا ا ا
ـعـظمـهـا يـهود الـسـودان وبـعضـهـا جـاءتهم مـن يهـود مـصر ثلاثـة آلاف جـنـيه تبـرع 
ـعـبـد عـلى طـراز مـعـابـد ـتـحــدة. ويـشـيـر إيـلى مـلـكـاه إلى أنه  تـشـيـيـد ا ـمـلـكـة ا وا
الــســفـارد لــيـسـع حـوالى ٥٠٠ شــخص وألحق بـه قـسم خــاص بــالـنــسـاء بــالــطـابق
الأعلى. وطبقًـا لتقالـيد السفـارد أقيمت منـصة متحـركة مع مكتب عـرضه ثمانية
ـصلـ وفي اتجـاه الهـيكل وأقـيـمت منـصة عـبـد يواجه جـماعـة ا أقـدام فى وسط ا
أخـرى تـضم مـخـطـوطـات الـتـوراة  وضـعـهـا في أسـطـوانـات خـشـبيـة. ومـن الهـيـكل
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ـنـشـد ألـبـرت جـبّـاي ومعـهم ـنـصـة يـنـهض الحـاخام مـالـكـا يـحـيط به فـرج شـوا وا وا
ـواعظ الـديـنـيـة يـقـدمـهـا تـلـمـيـذ الحـاخــام ديـفـيـد أوهـانـا ومـخـلـوف مـالـكـا. وكــانت ا
الحـاخـام بالـلـغة الـعربـيـة وكانت تـنـشرهـا صـحيـفـة الشـمس إلى أن جـمعـهـا اليـهود
ــمــارسـة في كــتــاب فى وقتٍ لاحق(٥٩). ومن ثم تــوفــر لــيــهــود الــســودان أهم مــكــان 

عبد.   ثلاً فى ا طقوسهم الدينية 
ونستـشف ملامح تلك الحريـة ليس فقـط فى السمـاح ببنـاء أهم مؤسسـة دينية
ــعـبــد) بل فى الحــريــة الـتى أطُــلــقت لـهـم فى إلـقــاء الخــطب الـديــنــيـة بل لــلــيـهــود (ا
ونشرهـا فى الصحف فما أشار إليه ايلى مالكاه من أن جريدة الشمس قد نشرت
ـواعظ الـدينـية لحـاخام الـسودان يـدلل على تـلك الحريـة حيث إن بـعض تلك جل ا
ــواعظ لم تـقـتـصـر عـلى الأمــور الـديـنـيـة بل امـتـد بـعــضـهـا إلى الأمـور الـسـيـاسـيـة ا
لمحاولة تـوحيـد اليـهود فـموعـظته عن حـاييم يـوسف دافيد اوولاى(٦٠) وعن الـعالم
ـنيًـا فى فلـسـط يـعتـقدون الروحـانى الـشهـير شـالوم شـرعـبى وبأن ١٢ حـاخامًـا 
فـيه والـتى نـشــرتـهـا جـريـدة الــشـمس فى ١٢ يـولـيـو ١٩٤٦(٦١)  تـشـيـر بـوضـوح إلى
هـذا الــهـدف بل إن حــديـثـه فى الـثــامن من فـبــرايـر ١٩٤٦ وقــوله: «ومن يـنــظـر إلى
المجهود الـعظيم الذى يبذلـه مندوبو ٥١ دولة فى لنـدن فى سبيل السلام فى العالم
والمحافـظـة عـلى الأمن والـقـضاء عـلى من تحـدثه نـفـسه بـالعـبث بـالـسلام كـمـا فعل
ر ا ذاقت من ا النازيـون والفاشيون وأكثرهم تعلقًـا بالآمال هى الأمة الإسرائيلية 
» ثم تركيـزه على تاريخ اليهود والعذاب حـيث تنظر إلى العـودة إلى وطنها فلـسط
ـقـال «ولـعل الــلـجـنـة الإنجــلـيـزيـة الأمــريـكـيـة فى فـلـســطـ وطـلـبه فـى نـهـايـة هــذا ا
للـتحقـيق تراعى هـذه التواريـخ وتنصـفنا»(٦٢). يؤكـد على هـذه الحرية فـهذا الكلام
يــدلل عـلـى أن الحـاخــام لم يـكـن رجلاً مـتــديـنًــا فـقط بـل كـان ســيـاســيًـا من الــطـراز
ـــكن الــقــول بــأن يــهــود الــســودان وحــاخــامــهم لــعــبــوا دورًا مــهــمًــا الــرفــيع ومن ثم 

وخطيرًا فى دفع القضية اليهودية قدمًا انتهى بها إلى إعلان الدولة الإسرئيلية.
ـواعظ الرجل عبر جـريدة الشـمس لاستطعـنا القول ؤكد أنه إذا نـظرنا  ومن ا
بــأن هــذا الــرجل لــعب دورًا مـــهــمًــا فى تــاريخ الــيــهـــود بــصــفــة عــامــة وتــاريخ يــهــود
ـعـجـزات" والـذى نـشـرته الـسـودان بـصـفـة خـاصـة فـفى حـديــثه عن "نـيـسـان شـهـر ا
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الـشمس فى ١٥ أبريل ١٩٤٦ (٦٣) وحديـثه على صـفحة كـاملـة فى الجريـدة نفـسها
عن «سفـر إستير وعيد الفور» فى ١٦ مارس ١٩٤٦ وحثه على وجوب تحمل اليهود
ـوضــوع نـفـسه فى للاضــطـهـادات الــتى يـعـانــونـهـا(٦٤) وتحـذيــره خلال حـديــثه عن ا
الـعــدد الـتـالـى من عـدم خـيــانـة الــوطن الـذى يـعــيـشـون فــيه مـهــمـا صـادفــهم فـيه من
الاضطهاد ووجـوب أن يتعـلم اليهـود لغات عـديدة وأن يحيـطوا علـمًا بالـتدابير(٦٥).
ــوضــوع فى نــفس الجــريــدة بــتـاريـخ ٢٦ مـارس ثم اســتــكــمـالـه لـلــحــديث عن نــفس ا
ـعـروفــة لـلـخـاص والـعـام ١٩٤٦ وقـوله بــوضـوح: «إن الـغـرض بـســرد هـذه الحـوادث ا
لنـستفـيد منـها أدبيًـا ونجعلـها مصـابيح تنـير لنـا الطريق ونـقتفـى خطوات زعـمائنا»
ودعوته بعدم الـتشتت ومـطالبته بـجمع الكلـمة والرجوع لـلدين والمحافظـة على عفة
وطهارة الـعائلة والابتعاد عن شرب الخمرة والاختلاط الجنسى والتضحية بالنفس
والنـفـيس فى سبـيل خدمـة الإنـسانـية(٦٦). كل ذلك يشـيـر بوضـوح إلى الدور الـكبـير
الـذى لــعـبه هـذا الحــاخـام لــيس فـقط فـى نـشـر الــوعى بـتــاريخ الـيــهـود بل وفى بث

الحماسة فى صفوفهم.
ـمـارسـة الديـنـيـة ليـهـود الـسودان الـتـأكـيد وعـلى هـذا الـنحـو يـجب عـند رصـد ا
أننا لم نلاحظ  أى نـوع من التمييز الدينى ضدهم فـمما سبق يتضح أنهم مارسوا
شـعـائـرهم وطـقوسـهم الـديـنيـة بـكل حـريـة هذا بـالإضـافـة إلى وجـود مقـابـر خـاصة
بـهم(٦٧) حـيث كـانت لـهم مـقبـرتـان: أحـدهـمـا في أم درمـان والـثـانـيـة في الخـرطوم
ـتـوفى (في شـارع الحـريـة في مـنـطـقـة الـسـجـانـة) مـكـتـوب عـلى شـاهـد القـبـر اسم ا
ـؤكـد أنـهم احـتـفـلـوا بـأعـيـادهم الـديـنـيـة بـكل وتـاريـخه وعـلـيه نجـمـة داود(٦٨). ومن ا
نـاسبـات أعيـادهم الديـنية إلى حـرية حـيث لم تشـر مقالات الحـاخام الـتى كتـبهـا 
أنـهم كانـوا يتـعرضـون لحرمان من الاحـتفـال بتـلك الأعيـاد مثل: عـيد شـبوعوت(٦٩)
وعـيـد الـنـور(٧٠) حـيث نـشـرت جـريـدة الـشـمس فى الأول من ديـسـمـبـر ١٩٣٨ كـلـمـة
الحــاخـام فى صلاة عــيـد الــغـفـران حــ طـالب أفــراد الـطـائــفـة بــالالـتـجــاء إلى الـله
حــيـنــمـا تــتـعــرض الأمـة لــلـخــطـر(٧١) أو فى نــشــرهـا لخــبـر عــودته للاحــتـفــال بـعــيـد
ناسـبة التى يحتفل بها الفصح(٧٢) مع أبـناء الطائفة(٧٣) أو نشرهـا مقالاً له بتلك ا
اليـهـود فى الخـامس عشـر من أبـريل كل سـنة(٧٤). وعلى هـذا الـنحـو نـلـحظ متـابـعة
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ـقالات حاخام السودان جريدة الـشمس لاحتفالات الطـائفة بتلك الأعـياد ونشرها 
ثال تـشير بـتاريخ ١٦ مارس ١٩٤٦ إلى الخاصة بـكل عيد عـلى حدة فـعلى سبـيل ا
)(٧٥) وأن أنـهم  سيـحـتفـلـون يوم الأحـد ١٩ مـارس ١٩٤٦ بعـيـد الفـطـير (عـيـد بور
ناسبة(٧٦). دارس بهذه ا لجنة التـعليم - كعادتها فى كل سنة - تقيم حفلة لطلبة ا
ارسـون طقـوسـهم الديـنيـة بكل حـرية ومن ثم نـخلص إلى أن يـهـود السـودان كانـوا 
ـسـلـمـة الــتى عـاش الـيـهـود بـ دون أن يـتـعـرضـوا لأى تـدخلاتٍ مـن قِـبل الـغـالـبــيـة ا

ظهرانيها. 
ثالثًا- النشاط الاقتصادى ليهود مصر فى السودان:

ــؤكـد أن نــشــاط يـهــود الـســودان الاقـتــصـادى هــو شـاهــد عــيـان عــلى أنـهم من ا
تمتـعوا بكل الحريات التى جـعلتهم يتـميزون فى هذا الجانب وكـما هو معروف بأن
الــيـهــود يـهــتـمــون بـذلك الــنـشــاط فى أى بـلــدٍ يـقــيـمــون فـيه وبــالـتــالى لم يـكـن يـهـود
ــكن الـقـول بــأن نـشـاطـهـم الاقـتـصـادى الـسـودان نــشـازًا عن هـذا الخـط الـعـام بل 
هنة يزاً. ففى المجال الداخلى اشتـهر يهود السودان   الداخلى والخـارجى كان 
الـتــجــارة وصـارت لــهم أمــوال كـثــيـرة(٧٧) لــدرجـة أن الــبـعـض قـد أشــاد بـدورهم في
ـدنيـة الحديـثـة فى السـودان ونهـضـتهـا وتحدث عن تـأثيـرهم فى الـصنـاعة تنـميـة ا
والتجـارة بل وحتى السياسة وجهاز الدولة الإداري طوال فترة وجودهم التى انتهت
ـــكــانــة فى ســتـــيــنـــيــات الــقـــرن الــعـــشــرين(٧٨). وســـاعــدهم فى الـــوصــول إلـى هــذه ا
ــصـالح الاقـتــصـاديــة الـكــبـيــرة اعـتــمـاد الإنجـلــيـز عــلـيــهم فـقــد اسـتــعـانــوا بـهم فى ا
ــيـة الــثـانــيـة (٧٩). ولم تــكن الــعـائلات الــيـهــوديـة ذات الحــكـومــيـة خلال الحــرب الــعـا
صـرية هى التى حـققت شهـرة تجارية فحـسب بل كان هنـاك اَل قرنفلي الأصول ا
وآل سـاســون (شـوام) الــذين كـان لــهم تـاريـخ حـافل فى مــجـال الــتـجــارة فـقــد كـانت
متـاجرهم ودكاكينهم مـنتشرة فى أم درمان والخرطوم(٨٠). ويـشير تقرير المخابرات
الجـويـة فى ٩ يولـيـو ١٩٥٦ إلى أن صـاحب رأس مـال شركـة الـتـعمـيـر الـزراعى التى
تـتـبع شـركـة رى إيفـانـز الـتى تـتـاجر فـى الأقطـان هـو شـخص يـهودى وأن مـوظـفـيـها
شـاريع الـزراعيـة فى الـسودان(٨١). من الـيهـود وأنـها كـانت تـملـك معـظم الأسـهم وا
ــصـريــة بـرصــد ومـتــابـعــة الـنــشـاط الــيـهــودى هـنـاك لـذا اهــتـمت إدارة المخــابـرات ا
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فيشـير أحد تـقاريرهـا ٢٢ أغسطس ١٩٥٦ إلى أنه لم يـقتصـر نشاطهـم على مجال
قيمات فى التجارة فـقط بل كانوا يقـومون بتهـريب أموال الساقطـات الحبشيـات ا

السودان إلى إثيوبيا نظير فائدة محددة(٨٢).
بل إن بــعــضـهم عــبــر وظـيــفـتـه اسـتــطــاع أن يـكــون ثـروة كــبــيـرة فــحـسـب تـقــريـر
ـصرية فى ٢٢ أغسطس ١٩٥٦ استطاع إدمـون ملكا الذى عمل موظفًا المخابرات ا
بحكـومة السودان أن يكوّن ثروة باعـها بـ٢٠ ألف جنيه للاستقرار فى إسرئيل وأنه
ســافـر قــبل ١٧ يــومًـا لإيــطــالـيــا وخـلــفه فى عــمــله مـوريـس روزنـبــرج صــاحب مـحل
للساعـات والنظارات. وتـرصد أيضًا تحركـات ملكا سلـمون ملكاه نـائب مدير شركة
جلاتلى وهـانكى وشركاؤهم وهو شـقيق إدمون وتقـول بأنه من خلال منصبه وضع
مـوظف يـهود فى أقـسام الـشركة الـرئيـسية لـهم نفـوذ كبـير فى الدوائـر الحكـومية.
ـبـعوث وتـرصـد أيـضًا أن عـددًا كـبـيـرًا من الشـبـان الـيـهـود يعـمـلـون لحـساب مـكـتب ا
الــتـــجــارى الـــبــريـــطــانى خلال عـــام ١٩٥٤/ ١٩٥٥ وأنه كـــان يــتــردد عـــلى مــنـــازلــهم
خـابرات الجـيش الـبريـطانى(٨٣). بل نـستـطيع أن نـتب بـالخـرطوم بـحرى ضـبـاط 
مكانة الـيهود التجاريـة فى السودان ح انتشر خـبر قيامهم  بتـصفية أعمالهم فى
الــسـودان فـى أغـســطس ١٩٥٦ تــمـهــيــدًا لـلــرحــيل إلى إســرائـيـل بـحــيث قــد أحـدث
ضجـة وسط الـدوائر الـتـجـارية فى الخـرطـوم والأبيض(٨٤). لـذا لم يـهاجـر كل يـهود
الــســودان دفــعــة واحــدة بــعــد حــرب الــســويس بل إن مــكــانــتــهم الاقــتــصــاديــة ظــلت
ـلحق الـعسـكرى بـالـنيـابة فى ٢٤ يـنايـر ١٩٥٧ بأن موجـودة فمـا يـشيـر إليه تـقريـر ا
ـهدى لإنـشاء بنـك وأن  شريكه فـيه سيـكون يـهوديًا هـناك اتـفاقًا مـع عبد الـرحمن ا
إنجـليزيًا يدعى بوى(٨٥) يدلل عـلى بقاء نفوذهم الاقتصادى. ونخلص من ذلك بأن
يهود الـسودان استـطاعـوا - من خلال عدم وجود قـيود على أنـشطـتهم الاقتـصادية
- أن يـحـقـقـوا ثـروات كـبـيـرة من خلال اسـتـثـمـارهم لـعلاقـتـهم بـالإدارة الـبـريـطـانـية

ومن خلال انتشار متاجرهم عبر مدن السودان الرئيسية. 
أمـا فى المجـال الخـارجى فـيـمـكن الـقـول بـأن يـهـود الـسـودان قـد احـتـلـوا مـكـانة
ـيـة نـاهـيك عن مـكـانـتـهـم الأكثـر تـمـيـزًا فـى مـجال مـتـمـيـزة فى مـجـال الـتـجـارة الـعـا
ـية فقد التجارة مع مـصر وإسرائـيل ففيـما يتـعلق بدورهم فى مـجال التجـارة العا
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رصـد إيـلى مـالـكـاه بـعـضًا مـن هذا الاهـتـمـام حـيث أشـار إلى أن بـعـضًـا مـنهـم حقق
اسـمًا تجـاريًا كـبـيرًا كـأولاد مـراد فشـركات صـالح وسـليـمـان وإبراهـيم وزكي وجاك
الـعـيـني هم أبـنـاء مـراد إسـرائـيل الـعيـني بـحـيث أصـبـحت مـجـمـوعـة شـركات "أولاد
مراد" إحدى أهم الـوكالات التجارية وبيوتات الاسـتيراد في السودان. وهناك أيضًا
داود إسحق وأولاده الذيـن أنشأوا شركة فـي الخرطوم للاستـيراد ومبيـعات الجملة
وأقاموا مـصانع للعطور. وهناك حبيب كوه والأخوان ألبرت ونسيم قاوون الذين
أنشأوا شركـة لتصدير الحبوب الزيتية وأصبحت لديهما مجموعة شركات معروفة
يًـا. وهنـاك ليـون تمـام وأخواه ألـبرت وجـابريـيل الذين أنـشأوا شـركات لـتصـدير عـا
ن تخـصصوا فى تـصدير الجلود وأقـاموا معـامل للدبـاغة. وبـرزت أسماء عـديدة 
الجـلود ومـنهم من امـتلك - كـعائلـة عبـودي يعـقوب وإلـياهـو وإبراهـيم - متـاجر بأم
درمان وعمـلوا كمـستوردين صـغار وعـندما غـادروا السودان اسـتطاعـوا التوسع في

أعمالهم التجارية. 
ـجـلس إدارة شـركة جـلاتلي وتحدث إيـلى مـلـكـا عن نـشـاطه هـو نـفسه كـعـضـو 
هـانكي رائـدة مـجالات الـتـصديـر والاسـتيـراد في الـسودان وكـيف أصـبح مسـتـشارًا
ـيـة الـثـانـيـة تجـاريًـا لـهـا في مـصـر وإريـتـريـا وإثـيـوبـيــا وكـيف أنه خلال الحـرب الـعـا
عـمل فـي مـجـلـس إدارة الإمـداد الحـربي لحــكـومــة الـسـودان. وأن الأمــر لم يـقــتـصـر
عـلــيه وحــده من عـائــلــة مـالــكـاه(٨٦). فـكل ذلـك يـشــيـر إلـى أنـهم لـم يـصــلــوا إلى تـلك

كانة إلا باستفادتهم بجو الحرية والتسامح الذى كان سائدًا. ا
ـصري كن الـقول بأنـهم كوّنـوا مع اليـهود ا وفـيما يـتعـلق بالـتجـارة مع مصـر 
شـبــكـة تجـاريـة مـهـمـة تـربط بــ الـبـلـدين وفى هـذا الـسـيــاق نـسـتـطـيع أن نـفـهم مـا
نـشرته جـريـدة الشـمس فى ١٨ مارس ١٩٣٧ من أن يـهود الـبـلدين لـعبـوا دورًا مهـمًا
فى هذا المجـال فقد أشـارت إلى تكر الأعـضاء البـارزين من المجتمع الإسـرائيلى
ــصـرى فـى الخـرطــوم أمـثــال: عـزرا روديـج وسـلــفـاتــور شـيــكـوريـل ورفـائــيل عـدس ا
ـهـتمـ بـالأمور الـتـجاريـة فى كل من مـصر والـسودان(٨٧). بل رصـدت فى مارس وا
١٩٤٦ أن عـــزرا رودريج (مــديـــر شــركــة ســـنــجــر) كـــان له نــشـــاط تجــارى كـــبــيــر فى
الـسـودان وقـالت بــأنه كـان كـثـيـر الــسـفـر إلى أنـحـاء الـشــرق الأوسط وإفـريـقـيـا إلى
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جــانب تــفــقــده لأعــمــال شــركــته فـى الــسـودان(٨٨). وعــلـى هــذا الــنــحــو فــإن تــقــريـر
ـصـريـة بـتـاريخ ٢٢ أغـسـطس ١٩٥٦ والذى يـشـيـر إلى أن عـدد الـيـهود المخـابرات ا
صري وأن لهم الذين يعـملون بالتجارة فى السودان غيـر قليل وأن معظمهم من ا
علاقـة بـيـهـود الحـبشـة وأسـمـرة ويـهود أمـريـكـا وفـرنـسا وبـريـطـانـيا(٨٩) - يـدلل عـلى

الدور الذى لعبه يهود السودان فى التجارة مع مصر. 
أما فيمـا يتعلـق بالتجـارة مع إسرائيل فقـد لعب التجـار اليهود دوراً مـهمًا ليس
فــقـط فى الــتــصــديــر لإســـرائــيل بل فى الاســـتــيــراد مــنــهــا فــفـى مــجــال الــتــصــديــر
ا قـالت به إحـدى الدراسـات بـوجود تـصديـر لـكمـيات ـكنـنـا الإضافـة   لإسـرائيل 
هائلـة من مواشى السـودان وأغنامه مـنذ نشوب الحـرب الثانـية إلى فلـسط وبأن
حـجم الـتجـارة ب الـسودان وإسـرائيـل أصبح بـصورة مـكثـفة(٩٠) وأنه يـتركـز بـشكلٍ
ـصـريــة وجـعـلـهـا ـاشـيـة وهــو الأمـر الـذى أقـلق الحــكـومـة ا أســاسى عـلى تـصـديــر ا
ـدى الذى وصل إليه حجم الـتجارة ب تستـفسر من الحـاكم العام البـريطانى عن ا
اشية والسمسم وبذرة القطن (بلغت إسرائيل والـسودان خاصة فى مجال تجارة ا
قيـمـتـهـا ٥٠٫٠٠٠ جـنيـة إسـتـرلـينـى قرب مـنـتـصف الخـمـسيـنـيـات طـبـقًا لـلـتـقـديرات
ـصــريـة) وتــبـريــر الحـاكم الــعـام بــأن تـلـك الـعــمـلـيــات تـتـم عن طـريق أفــراد ولـيس ا
جهات مـسئولة لتجـنب لوم مصر التى اعـتبرت أن ما حدث لا يـتماشى مع سياسة
حــكــومــتــهــا الــتى كــانت فى حــالــة حــرب مع إســرائــيل(٩١). فــالجــديــد الــذى تــقــدمه
ا يـوحى بأن دراسـتنـا هذه هـو الـدور الذى لـعبه يـهـود السـودان فى هذه الـعلاقـة 

إجابة الحاكم العام لم تكن تبريراً بل هى تحمل قدرًا من الحقيقة. 
ـؤكد أن يـهود الـسـودان كانـوا فى مـقدمـة هـؤلاء الأفراد الـذين أشـار لهم فـمن ا
ــصـريـة فى  ٢٢ الحــاكم الـعـام ومــا يـشـيــر إلـيه أحــد تـقـاريــر المخـابـرات الحــربـيـة ا
ـكـاتب والمحلات الـتـجـاريـة: كمـكـتب هـارتـنـيـان ومحل أغسـطس ١٩٥٦ بـأن بـعض ا
إبـراهـيم مـراد وإخـوته يـقـومـون بـحركـة تـصـديـر واسـتـيـراد من وإلى إسـرائيـل يدلل
على هذا الـتأكيـد وقوله بأن الـتجار الأرمن لـعبوا دورًا فى مـساعدة يـهود السودان
فى التـصـديـر لإسرائـيل وبـأن الـتحـريـات دلت عـلى أن الـتاجـر الأرمـنى خـاتشـيـكان
كـان حتـى منـتـصف عـام ١٩٥٥ يـصـدر لإسـرائـيل بـعض الـزيـوت (زيت بـذرة الـكـتان)
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ــعــمل روائح عـن طــريق بــورســودان وأن الــتــاجــر الأرمــنى تــشـــاكــجــيــان كــان وكــيلاً 
الـشــبـراويـشى(٩٢)- يـؤكــد عـلى أن الـيــهـود الـســودانـيـ كـانـت لـهم الـيــد الـطـولى فى
صـرية فى عمـليـة الـتصـدير لإسـرائـيل وهذا مـا يـلمح به تـقريـر آخـر للـمخـابـرات ا
٧/ ٦/ ١٩٥٦ حــ يـشـيـر إلى أن الأمن كـان غـيـر مــسـتـتب فى أسـمـرا وأن الـتـجـار
الـسـودانـي يـقـولـون بـوجود حـركـة تـهريـب للـمـواشى والـلـحوم من مـيـنـاء مـصوع إلى
إسـرائـيل(٩٣). ويـقـطع به تـقـريـر ثـالث من رئـاسـة الـقـوات الجـويـة فى ١٣ أغـسـطس
١٩٥٦ حـ يشـير إلى أن التـنسـيق لعـمليـات التـصدير لإسـرائيل يـتم ليس فقط من
خلال قـــدوم يـــهـــود من إســـرائـــيل لإتـــمـــام هـــذا الأمـــر بل من خـلال زيــارة مـــجـــلس
الـقــومـســيـون الــتـجـارى لإســرائـيل لــلـســودان بـ فــتـرة وأخــرى وثـبت أن أحــد كـبـار
موظـفى وزارة التـجارة فى إسـرائيل يـرأس هذا الـوفد(٩٤). هذا بـالنـسبـة للـتصـدير
فـإذا نظـرنا للاسـتيـراد من إسرائـيل نتـأكد تـمامًـا من أن يهـود السـودان كانـوا طرفًا

رئيسيًا فى هذه العملية. 
فــبـالــنـســبــة للاسـتــيــراد من إسـرائــيل فــإنـنــا نـســتــشف الـدور الــذى لــعـبه يــهـود
السودان فى أمريـن: أولهما: بقاء ظاهرة استيراد السلع الإسرائيلية ثانيهما تدفق
الإسـرائـيـلـيـ إلى الـسـودان واتـخـاذهـم من الـنـادى الـيـهـودى فى الخـرطـوم مـنـطـلـقًـا
صريـة فى ١٨ فبراير ١٩٥٦ من لتحـركاتهم. فمـا يشير به أحـد تقارير الخـارجية ا
أن الحـملـة الصحـفيـة التى شـنتـها صـحيـفة "صـوت السودان" عـلى إسرائـيل لم تكن
مـوضع ارتـيـاح من جـانب الــيـهـود فـهـؤلاء قـد اسـتـطـاعـوا الحـصـول عـلى تـسـهـيلات
كثيرة فى دوائر وزارة الداخلية وإدارة الجوازات بحيث لم تستطع الحكومة إيقاف
عملـية انتـشار البضـائع الإسرائيلـية داخل السودان(٩٥) هـذا بالإضافـة إلى التعاون
الـــذى  بــ الـــتـــجـــار الــيـــهـــود والـــهــنـــود فى عـــمـــلـــيــات الـــتـــهــريـب داخل الـــســودان
ـا يـعـنى أن يـهـود الــسـودان كـانت لـديـهم الـقـدرة والـنـفـوذ للاسـتـعـانـة وخـارجه(٩٦). 

بكل الأطراف التى تساعدهم فى تنمية ثرواتهم.
 هـذا ويــشـيــر أحــد الـتــقـاريــر فى ٩ مــارس ١٩٥٦ إلى أنه كــانت هــنـاك بــضـائع
إسـرائـيـليـة تـدخل السـودان ويـتم تـداولهـا وكـان يجـلـبهـا عـملاء الـيهـود فى الـسودان
وعلى رأسهم مـوسى نسيم. كـما كان الـبنك العـثمانى يـديره شخص مـوالٍ لإسرائيل



مجلة مصر الحديثة ١٦٦

وهــو مـن أصل يــهــودى فـــلــســطـــيــنى عــمـــيل لــبـــريــطــانــيـــا وإســرائــيـل وله عــملاء فى
صـرى لاسيما بورسودان كـان يقوم لحسـاب إسرائيل بتـهريب الصادرات والـنقد ا
صرى بعد أن وقـعت غزة فى عام ١٩٥٦ فى قبضتـهم فقام اليهود بتـهريب النقد ا
ـصـرى فى ـنـهـوب مــنـهـا إلى الــسـودان وذلك فى مـحــاولـة لخـفض قــيـمـة الجـنــيه ا ا
صرى من ناحية أخرى. وكان يتم تهريب الخارج من ناحـية والإضرار بالاقتصاد ا
صرى عن طريق بورسودان وإثيوبيا وعملاء إسرائيل من العرب(٩٧). وتأتى النقد ا
إشـارة أحـد الـتـقــاريـر بـتـاريخ ٥/ ٤/ ١٩٥٦ بـأن الـنـادى الإسـرائـيـلى بـالخـرطـوم قـد
اســتـغل لإتـمـام عـمـلـيـة اســتـيـراد الـبـضـائع من إسـرائــيل وتـسـويـقـهـا داخل الـسـودان
فـــقــوله بـــأن إســحق مـــوسى الــعــيـــنى وإبــراهـــيم مــراد يـــعــملان عـــلى اســتـــيــراد ســلع
إســرائــيــلــيــة الى الــســودان وبــأن هــنــاك مــســتــورديـن اَخــرين من الــيــهــود أحــدهــمــا
قومسـيونجى يـدعى إسرائيل والاَخـر يدعى سهـيل يسـتوردان بعض الـسلع - أدوية
وخلافه - من إسـرائـيل نـفـسـهـا ويـتـرددان عـلى جـريـدتى "الأمـة والـنـاس" ويقـابلان
حسن محـجوب ومحمد مكى محمـد لتسويق تلك البضائع(٩٨)- يـقطع تمامًا بالدور
الرئـيـسى الذى لـعبه يـهـود السـودان فى عمـلـية الاسـتيـراد وبـالقـطع لا يوجـد أفراد

يديرون عملية الاستيراد دون أن تكون لهم يد فى عملية التصدير. 
صـرية معـلومات فى غايـة الأهمية وعلى أية حـال تورد لنا تـقارير الخـارجية ا
عن هذا الدور الـذى لعبه يهود السودان فيأتى تـقرير رئاسة القوات الجوية لإدارة
ـصريـة فى ١٣ أغسـطس ١٩٥٦ ليـوضح لنـا طبـيعة الـشئـون الإفريقـية بـالخارجـية ا
السلع الـتى يستوردها يهود السودان من إسرائيل فيشير إلى أنهم يقومون بتهريب
الـنـقود ويـستـوردون بـضائع من إسـرائـيل عبـارة عن أدوات تجمـيل وأحـذية وملابس
داخـلـيـة وعلاج بـحـجة أنـهـا واردة من إيـطـالـيـا والـهنـد والـيـابـان وفـرنـسا عـن طريق
الحــبـشـة لـتـنـتـقل عــبـر شـرق الـسـودان إلى أسـواق الخـرطـوم(٩٩). وفى هـذا الـسـيـاق
ـصرية فى ٢٢ أغـسطس ١٩٥٦ عن ثلاث ملاحظاتٍ يكـشف لنا تقـرير المخابرات ا
ـهـم الـذى لـعـبـه يـهـود الـســودان فى تـسـويق ـسـألــة الأولى: الـدور ا مـهـمــة فى هـذه ا
الـبـضـائع الإسـرائـيلـيـة داخل الـسـودان ونلاحـظ هذا بـوضـوح فى إشـارته إلـى عدم
قـدرة الحــكـومـة عــلى مــقـاطــعـة الـبــضـائـع الإسـرائـيــلـيــة رغم اتـخــاذ مـجــلس الـوزراء
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قاطعـة إسرائيل. الـثانية: الآلـية التى يـتحرك من خلالهـا التجار السودانى قـرارًا 
ـالـيــة هم الـذين يـقـومـون الـيـهـود حـيث يــشـيـر إلى أن مـوظـفى وزارتـى الـداخـلـيـة وا
بعمـليات تحويل أموالهم وتسهيل عملية الدخول والخروج ليهود قادم من زيارات
ـدعـوة رحـمـة بـاروخ من إسـرائـيل عن داخل إسـرائـيل ويـسـتـشـهـد الـتـقـريـر بـقـدوم ا
طريق إيـطـاليـا بـعد زيـارة دامت أربـعة شـهـور ونصف وأنـهـا تسـتـثمـر ٢٠ ألف جـنيه
ـهدى وأعضاء حـزب الأمة وب اليهـود فقال بأنه بالربـا. الثالثـة: العلاقة ب اَل ا
يـوجــد تـعــامل مــالى وثـيق لــلــغـايــة بـ الــطـرفــ وخـاصــة الــسـيــد مـحــمـد الخــلـيــفـة
الـشـريف ولـهذا طـرح الـتقـريـر بوجـوب سـرعة الـتـنسـيق مع الأمـانة الـعـامة لجـامـعة
الــدول الـعـربـيـة لمحــاربـة الـنـشـاط الإسـرائــيـلى فى الـسـودان(١٠٠). ونـخـلص من ذلك
بـنتـائج ثلاث: أولـها: أن يـهود الـسودان لـعبـوا دورًا فى  تـمكـ إسرائـيل من الخروج
عـلى الحـصـار الاقــتـصـادى الـذى فــرضـة الـعـرب. ثـانــيـهـا: أنـهم مـن خلال نـشـاطـهم
الاقــتــصـــادى لــعــبــوا دورًا فـى الــتــقـــريب بــ فــريـق من الــســودانـــيــ (حــزب الأمــة)
وإسرائيل. ثـالثها: إن نشاطهم الاقتصادى لا يؤكد الحرية التى تمتعوا بها فحسب
حيث أمكـنهم الدخول فى علاقـات كثيرة ومـتداخلة مع أطـراف عدة بل أيضًا على

مكانتهم كفئة متميزة فى الاقتصاد السودانى.
رابعًا - النشاط السياسى ليهود مصر بالسودان:

ـكن الـقـول بـأن يـهـود الـسودان بـحـكم مـكـانـتـهم الاقـتـصـاديـة وبـحكـم علاقـتهم
بالإنجلـيز فى فترة ما قـبل استقلال السودان (يـناير ١٩٥٦) قد لعـبوا دوراً سياسيًا
ـسـتوى الـداخلى فـإنـنا نـستـطيع ـستـوي الـداخـلى والخارجى فـعلى ا مهـماً عـلى ا
يز دورهم بـوضوح فى مـناصرة الـفكـرة الاستـقلالية فى الـسودان عـبر أمرين: أن 
أولــهــمـــا: تــســريب هــذه الـــدعــوة بــطــريــقــة غـــيــر مــبــاشــرة فـــمن خلال دور الــيــهــود
ـصـريـ بـصـفـة عـامـة وهـنـرى كـوريـيل(١٠١) بـصـفـة خــاصـة فى قـيـام أول تـنـظـيم ا
شيوعى فى الـسودان «حسـتو» أو الحركـة السودانيـة للتـحرر الوطنى(١٠٢) فـقد كان
ـصـريـة وقد ـنـظـمـات الـشـيـوعـيـة ا الـسـودانـيون مـن الـذين يـحضـرون اجـتـمـاعـات ا
لـــعــبـــوا دورًا فى انــتـــشـــارهــا فى الـــســودان بـــحـــيث انــتـــظــمـت هــنـــاك مــجـــمــوعـــتــان
: أحـدهـمـا مـجـموعـة كـوريـيـل إلى أن كـونـتـا مـعًـا (سـنـة ١٩٤٦) الحـركة لـلـشـيـوعـيـ
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الـســودانـيــة لـلــتـحـرر الــقـومى(١٠٣); وذلـك اسـتـجــابـة لاقــتـراح هــنـرى كــوريـيل بــفـصل
ـصرية للتـحرر الوطنى وتحـويله إلى حركة مـستقلة. القسم الـسودانى من الحركة ا
وح انتـظمت الحركة فى السـودان اعتبر أعـضاؤها - كان أكثـرهم من الختمية -
أن شــعـــار وحـــدة وادى الــنـــيل يـــظل عـــاجـــزًا عن ربط الجـــمـــاهــيـــر فى حـــركـــة ضــد
الاســتـعـمــار فـقـد ســعى الحـزب الـشــيـوعى مـنــذ تـأسـيــسه للاسـتــقلال وعـمل ضـد
ــا كــان بـعـض من يـهــود الــســودان مـنــضــمـ ــصــرى فى الــسـودان(١٠٤). و الــوجــود ا
للـحركـة الشيـوعيـة السـودانية(١٠٥) فمن المحـتمل أن يـكونـوا قد لـعبوا دوراً فى دعم
هذا الاتجاه الاستقلالى وهذا الاستنتاج يأتى من أن اليهود (فى مصر والسودان)
ـثابة المحرك للآلـية التى انتشرت مـن خلالها فكرة الاستـقلال ب الفصيل كانوا 
نادى بالاتحاد بـ مصر والسـودان (الختميـة) وهذا ما تدعـمه النقطة الرئيـسى ا

التالية.
ثـانيهـما: الـتحـريض على الاستـقلال بطـريقة مـباشـرة فقد لـعب يهـود السودان
دوراً مـبـاشــرًا فى الـتـحــريض عـلى نــبـذ الـفــكـرة الاتحـاديــة ودعم فـكــرة الاسـتـقلال
فـيــبــدو أن مـا أشــارت به إحــدى الـدراســات اسـتــنــادًا عـلى أحــد تــقـاريــر الخـارجــيـة
الـبريـطانـية بـتاريخ ٢٦ يـوليـو ١٩٥٤ إلى الاجتـماع الـذى  ب قـيادات حـزب الأمة
ـصلـحى بـأن تقـدم إسـرائيل ثـلى الـسفـارة الإسـرئيـلـية والاتـفـاق حول الـتبـادل ا و
ـــادى لــلـــحـــزب - لــدعم فـــكـــرة الاســتـــقلال - فى مـــقـــابل وعــد الـــعـــون الــدعـــائى وا
ــســتــقـل بــإســرائــيل(١٠٦) - يــتــضح صــداه بــ يــهـود بــاعــتــراف حـــكــومــة الــســـودان ا
الـسـودان ويـظـهـر فى مـسـانـدتـهم الـواضـحـة لحـزب الأمـة فى الاتجـاه الاسـتـقلالى
ـصرى بالخرطوم إلى الـسيد مدير المخـابرات العامة ففى خطـاب مكتب الاتصال ا
حــول تـعــاون الأنــصـار مع الإســرائـيــلــيـ يــشـيــر إلى أنه فى مــسـاء ١٩ مــايـو ١٩٥٥
ـهدى وعـبد الله اجـتمع بـدار حزب الاسـتقلال الجـمهـورى كل من السـيد الـصديق ا
خليل وخـلف الله خالد وميـرغنى حمزة وأربعـة من الإسرائيليـ هم: إدمون ملكة
مــهــران داود مــوسى كــحــلــة وإبــراهــيم عــبــود وجــمــيــعــهم مــتــجــنــســون بــالجــنــســيـة
الـسـودانـيـة ودائـمـو الـسـفـر إلـى إسـرائـيل ومـعـهم بـعض زعـمـاء شـبـاب الأنـصـار فى
هدى تحـدث فى المجتمع الأقاليم(١٠٧). وأشار الخـطاب إلى أن السيد الـصديق ا
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عن «وجوب الـتعاون فى نصرة الدعوة الاستـقلالية» وأضاف: "بأنه اتفق مع هؤلاء
) عـلى مــسـانـدة دعـوة الاسـتـقلال وأنـهم الـضـيـوف الأغـراب (يـقــصـد الإسـرائـيـلـيـ
عاونة فى إشارة الخطاب إلى تدريب عاونة". وتتـضح هذه ا سيقـومون بتقد كل ا
شباب الأنصار والحصول على السلاح(١٠٨). ويتضح دورهم أكثر فى إشارة الوثائق
سـنة ١٩٥٥ لمحـاولة سحب الـسودان بـعيدًا عن مـصر لـتكوين كـتلـة سودانيـة حبـشية
لـتكـوين حزام إفـريقى يـخدم إسـرائيل حـيث تسـتطـيع أن تحارب مـصر مـن غير أن
تـشـهـر ســيـفًـا بـسـبب تحــكم الـدولـتـ (الـسـودان وإثــيـوبـيـا) فى مـيــاه الـنـيل; لأنـهـمـا
سـيـعــملان بـوحى من الاســتـعـمـار الــبـريـطــانى الـذى يـقف الآن خــلف إسـرائـيل(١٠٩).
نـاهيك عن أن الأمـوال التـى تنـفقـها إثـيوبـيا لـدعم الـفريق الاسـتقلالى فى الـسودان
كـانت تـصـلـهم عـبـر الـتـجـار الـيـهـود وتـقـريـر المخـابـرات الحـربـية فـى نـوفـمـبر ١٩٥٦
كن أن نـستشف هـذا الأمر أيضًـا من التداعـيات التى خـير دليل على ذلك(١١٠). و
صرية فى سبتمبر ١٩٥٥ طرحت حدثت لفكرة الاتحاد لدرجة أن تقارير الإدارة ا
أنه لــو أجــرى اسـتــفــتــاء وأســفـر عـن فـوز عــدد ضــئــيل من الــنــواب الاتحــاديــ فـلن
علن كـننا القول بـأن الدور الخفى وا صـرى بخيبة(١١١). ومن ثم  يصـاب الشعب ا
الـذى لعـبه يهود الـسودان فى تصـعيـد تيار الاسـتقلال قد سـاعد الـقوى الغـربية فى
ــثــلــة فى يــهـود الــســودان لاســتــغلالــهـا فى تــصــعــيــد الاتجـاه إيـجــاد قــوى مــحــلـيــة 

الاستقلالى. 
ستوى سـتوى الخارجى لـعب يهود الـسودان دوراً سيـاسيًا مـهمًا عـلى ا وعلى ا
ان ثم ـسـاندة لـليـهـود الأ الخـارجى وتـعلق دورهم بـالأسـاس حول تـقـد الدعم وا
ـان فـقـد كـان لحوادث ـسانـدة الـيـهـود الأ فى الـعلاقـة مع إسـرئـيل. وفـيـمـا يـتـعـلق 
ــانـيــا تـأثـيــر كـبـيــر عـلى يــهـود الـســودان فـقــد حـزنـوا كــثـيـرًا اضـطــهـاد الــيـهـود فى أ
للحـوادث التى وقعت لهم وتـشير جريدة الشـمس فى الأول من ديسمبر ١٩٣٨ إلى
أن يهود الـسودان "قد أقـاموا فى ٢٢ نوفمـبر ١٩٣٨ اجتـماعًا كـبيرًا للاحـتجاج على
ـقــيــمـ فى الــسـودان وقــد ألـقى حــضـرة هــذه الحـوادث حــضـره مــعـظم الــيـهــود ا
الـعـالم الـفاضـل سلـمـون مـلـكـا حـاخـام الـسودان كـلـمـة بـلـيـغـة وتلاه حـضـرة الـفاضل
ســلــيـمــان مــراد الــعــيـنـى وكـيـل الـطــائــفــة الإسـرائــيــلــيــة فـألــقى كــلــمــة مــؤثـرة ووافق
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المجــتــمـعــون عــلى إرســال بــرقــيـة شــكــر إلى رئــيس أســاقــفــة كـنــتــربــورى. ثم نــشـرت
ــتـحــدثــ كـامــلــة حـيـث تحـدث حــاخــام الـســودان عن «الأخــبـار الجــريــدة كــلـمــات ا
انيا المحزنة من أن شابًـا بولونيًا طائشًا أطلق النار على الـسكرتير الثالث لسفارة أ
ـانـيـا فـى بـاريس وقـتـله بـقـصــد الانـتـقـام لـلـظـلـم الـفـاحش الـواقع عـلـى الـيـهـود فى أ
وهـذا الـعمل مـخـالف للـمـبدأ الـيـهودى الـذى يـكره الالـتـجاء لـلـعنف ومـهـما يـكن فإن
ـا يستحق ة وقـعت فى فرنسا بـلد العـدل والقانـون وسيأخذ المجـرم عقابه  الجر
أو الـبراءة". ثم راح يـستـنكـر ما قـامت به حكـومة الـرايخ من اسـتخـدام هذا الحادث
كـمبررٍ لـلانتقـام من نصف ملـيون يهـودى واستنـكر أن يـعاقب شعب بـأكمله بـجريرة
فـرد لا يـتـجـاوز عـمـره ١٧ سـنـة واسـتـنــكـر زج الـعـشـرات مـنـهم فى الـسـجـون ونـهب
وسلب محلاتـهم وإضرام الـنار فـيها ومـصادرة أمـوالهم وأملاكهم لـدفع ملـيار مارك
كـديـة. وراح يـفسـر فى الـنـهـايـة أن هـتلـر ونـازيـيه لا يـحـتـاجـون لهـذا الحـادث لـتـبـرير
أعمالهم الـوحشية ضد الـيهود «فمنذ تـولى وهو يكشر أنيـابه لافتراس هذا الشعب
الـية الـعالم ونـتحـكم فى الـبورصة ـان بأننـا نلـعب  وابـتلاع أمواله. لـقد اتـهمـنا الأ
أمــا وقـد صــارت سـفــنــنـا تــتلاطـمــهــا الأمـواج وصــرنـا فى ســاعــة الخـطــر فـمــلـجــأنـا
الـوحــيـد هـو الـله تـعــالى فـهـلـمـوا إلى الــتـوبـة والـغـفـران هــلـمـوا إلى الاتحـاد والمحـبـة
والـتــعــاضـد»(١١٢). وهــذا يــفـســر أن الـطــائـفــة لم يــقـتــصــر اهـتــمـامــهـا عــلى شــئـونــهـا
الـداخلـية فقط بـل اهتمت بـكل ما يـهم يهـود العـالم وأن الحاخام سـلمـون ملـكا قد
ـية الثـانية لـعب دوراً فى بلـورة اتجاه سيـاسى سوف يتـبناه الـيهـود بعد الحـرب العا

ان. طالبة بالتعويضات من الأ وهو ا
واستعـرضت جريدة الـشمس أيـضًا كلـمة الأستـاذ مراد الـعينى فـقد ذكر أنه لا
يـعـلم تـمـامًا عـن الحالـة الـسـيـئـة الـتى وصل إلـيـها إخـوانـنـا الإسـرائـيـلـيـون فى أوروبا
انـيا الهتلـرية "فمهـما نُشر عن اضـطهادهم فأفـتكر أنه لا يصل منه إلا وبالأخص أ
قـلـيل لـقـد مـنعـوا الـصـانع الإسـرائـيـلى من صـناعـته والـدكـتـور والمحـامى من مـزاولة
مـهــنـته والــتـاجـر مـن تجـارته وبـالأحــرى لـقــد أقـفـلــوا أمـامـهـم أبـواب الـرزق وســلـبـوا
أمـوالــهم وطـردوهم من مـنــازلـهم وشـردوا أطـفــالـهم وتـركـوهم لا عــائل لـهم إلا الـله.
ـكن أن يـوصف. فـيـجب عـلـيـنا ـانـيـا ضـد الـيـهـود لا  وهـذا الـعـمل الـذى قـامت به أ
الـتضـامن والـتـكاتف مع بـعـضـنا فـى هيـئـة جمـعـيـتنـا الـصـغيـرة; لـكى نـنهـض بواجـبـنا
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نــحــو مـا تــتــطـلــبه الجــالـيــة فى الــسـودان فى نــفس الــوقت لا يــسـعــنــا إلا أن نـشــكـر
الحكومات والجـماعات الذين عـطفوا على الـيهود ونخص منـهم بريطانـيا العظمى
وأمريكـا وفرنسا». وفى نهـاية اجتماعهـم أرسلوا التلغـراف الآتى إلى رئيس أساقفة
كنتربـورى "يهود السودان المجـتمعون اليوم فى مـعبدهم يشكرونـكم لإقامة الصلوات
ـضطـهدين"(١١٣). ونخـلص من ذلك بنـتيـجة مـهمـة وهى أن يهود من أجل إخـوانهم ا
السودان قد لـعبوا دورًا مهمًـا فى التشهيـر بالأفعال التى ارتـكبها هتـلر ضد اليهود
ـســألـة الــيـهــوديـة وأن إســحق مـراد وفـى جـلب مــزيـد من الــتـعــاطف الـدولـى حـول ا
الـعـيـنى ســيـبـرز دوره أكـثـر فــأكـثـر فى الخـمــسـيـنـيـات لــيـصـبح مـشــرفًـا عـلى الـدعـوة

للصهيونية.
أما فيمـا يتعلق بالعلاقة ب يهود السودان وإسرائيل فكما لعب يهود السودان
دوراً فـى المجــال الاقــتــصـــادى لإســرائــيل نجـــدهم يــقـــدمــون دعــمًــا لـــهــا فى المجــال

السياسى ويتضح هذا فى مسائل أربع:
الأولى: نـشاط الـنادى الإسـرئيـلى فى الخرطـوم حيـث يشيـر أحد الـتقـارير فى
١٢ مارس ١٩٥٦ إلى أن الـنادى اليـهودى فى الخـرطوم كان مـركزًا لتـوسيع الـنشاط
الـصهـيونـى فى السـودان إضافـة إلى كـباريـة غـوردون ميـوزيك ودار الثـقـافة وفـندق
الجـراند هـوتـيل وفـيـكـتـوريا هـوتـيل ومـنـازل الـعمـار وهـنـاك وجـوه إسـرائيـلـيـة كـثـيرة
قر ثابـة ا تـأتى لهذه الأماكـن عن طريق أسمرة(١١٤). فقـد كان النـادى الإسرئيـلى 
الرئـيـسى لتـنظـيم نـشاط الـيهـود داخل الـسودان فـفى المجال الـسـياسى كـان ملـتقى
ــكن أن نــفــهـم زيـارة لــلــتــنــســيق بــ يــهــود الــســودان وإســرائــيل وفى هــذا الإطــار 
ساعد) فى أبريل ١٩٥٦ للنادى الإسرائيلى بنجـام كوه (سكرتير هيئة الأمن ا
ـكن أن نفـهم ما أشـار إليه واجـتمـاعه ببـعض اليـهود(١١٥). وفى هذا الإطـار أيـضًا 
ـصــريــة فى ١٢ فــبـرايــر ١٩٥٦ من اســتــدعـاء إســمــاعـيل أحـد تــقــاريـر الخــارجــيــة ا
ديـر البـوليس ومـطالـبته بـتزويـده بتـقاريـر عن نشـاط النـادى اليـهودى فى الأزهـرى 
الـسودان. حـيث وضعت بـعض القـيود علـى نشاط الإسـرائيـليـ بحـيث لم يعـد بقوة
إلا فى عـهـد حــكـومـة عـبـد الـله خــلـيل الـتى غـضت الــطـرف عن هـذا الـنـشـاط(١١٦).
كننا الـنظر فيما أشار له ولنتبـ حقيقة نشـاط النادى الإسرائيلى فى الخـرطوم 
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ـصـريـة فى ٢٢ أغـسـطس ١٩٥٦ من إصـرار الـنادى تـقريـر رئـاسـة الـقـوات الجـوية ا
عـلى أن يــنـشـد الـنــشـيـد  الـقــومى لإسـرائـيـل "افـرحى يـا أم إســرائـيل" فى الحـفلات
ـوسميـة التى تـقام داخله(١١٧). بل يبـدو أن الخدمـات التى قدمـها الـنادى الـيهودى ا
هى الــتى شــجــعت اســرائــيل لأن تــطــلب من وزيــر الخــارجــيــة الـســودانى فـى مـارس
ــقـيـمـ فى الـسـودان إلا أن ١٩٥٦ إنـشـاء مــكـتب للإشـراف عـلى مــصـالح الـيـهـود ا
ــوضــوع مـن قــبل مــجــلـس الــوزراء بــرئــاســة الأزهــرى(١١٨) قـــد جــعل الــنــادى رفض ا
الإسـرائـيـلى فـى الخـرطـوم هـو الـذراع الـرئـيـسـيــة لإسـرائـيل داخل الـسـودان بـعـدمـا
فــشــلـت فى الحــصــول عـلـى مــكــتب تــشــرف به عــلى يــهــود الــســودان لـذا ظـل يــهـود
السـودان هم الذين يـشرفـون على الـشأن الإسـرئيـلى داخل السـودان إلا أن ظروف
العدوان الـثلاثى قد عجلت بكشف دورهم وعلاقتهم بإسرائيل وبالتالى لجأوا إلى

صالحهم. وقف ضمانًا  التحايل على ا
ـنـاصـرة لـلـفـكرة الـثانـية: مـنـاصـرتـهم لـفكـرة الـصـهـيـونـية(١١٩) ونـسـتـشف هـذه ا
ـتـتـالـيـة لحاخـام الـسـودان إلى فـلـسـطـ فى أربـعـيـنـيات الـصهـيـونـيـة فى الـزيـارات ا
القرن الـعشـرين. وما أشـارت له جريدة الـشمس بـتاريخ ٥ يـوليـو ١٩٤٦ من قضائه
لـعـدة أسابـيع هـناك وأنه كـان مـوضعًـا لـلتـرحيب(١٢٠). لهـو خـير دلـيل عـلى أن عائـلة
يـعاد مـالكـاه لعـبت دورًا مهـمًا لـيس فقط فى الـتأكـيد عـلى أن فلـسطـ هى أرض ا
بـل فى الدعـايـة للـصهـيـونيـة خـاصة أن  أبـنـاء الحاخـام نـفسه سـيـلعـبـون دورًا مهـمًا
فى هـذا الأمر فى خـمسـينـيات الـقرن الـعشـرين. فنـجد الـتقـارير تشـير بـوضوح إلى
ـناصـرة حـيث يـشـيـر تـقـريـر المخـابرات دور مـلـكـا وإدمـون ابـنى الحـاخـام فى هـذه ا
الحـربيـة فى الخـامس من أبـريل ١٩٥٦إلى أن هـنـاك نـشـاطًـا صهـيـونـيًـا واضـحًا فى
الـسـودان يـقـوم به الـصـهــيـونى مـلـكـا ابن حـاخـام الــيـهـود فى الخـرطـوم حـيث يـدعـو
لإسرائيل وإنجـلترا فى وقتٍ واحد. ويساعده فى الدعاية لإسرائيل محمد الخليفة
شريف (من كبـار رجال حزب الأمـة) الذى يدعـو كبـار الصهـيونيـ لزيارة مـشاريعه
الـتجـارية(١٢١). وتـقريـر آخـر يشـيـر إلى النـجـاح الذى حـقـقته تـلك الـدعوة من خلال
الـتبـرعات الـتى يقـدمهـا يهـود السودان لإسـرائيل وكـذلك من خلال تـهريب الأموال
إلــيـهـا وبـأن كل ذلك يـتـم تحت إشـراف الأسـتـاذ إدمـون مـلــكـا المحـامى الـذى حـصل
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ــيـز فى هـذه عـلى الجــنـسـيــة الإسـرائـيــلـيـة(١٢٢). إذًا كـان لـعــائـلـة الحـاخــام إسـهـام 
سألة.  ا

تتابعة عن نشـاط الصهيونية الواضح فى السودان لتكشف وتطالعـنا التقارير ا
لـنــا حـقـيــقـة دور يــهـود الــسـودان فى هــذا الـنـشــاط فـأحــدهـا يــشـيـر إلـى أن شـركـة
دى فى التعمـير الزراعى التابعة لـشركة رى إيفانز كان لـها نشاط صهيونى واسع ا
الـسودان(١٢٣). وتقـريـر اَخر يـشيـر إلى أن الدعـوة للـصهـيـونيـة كان يـتزعـمهـا التـاجر
الـيهـودى إسـحق موسى الـعـينى(١٢٤). وتـقـرير ثـالث يـشـير إلى ظـهـور عـملاء يعـمـلون
لحــســـاب الــيــهـــود فى الــســـودان ويــقــومـــون بــنــشـــاط لــتــوســـيع أعــمـــالــهم الــتـــجــاريــة
والجـاســوسـيـة بـعـد انــضـمـام الـسـودان لجـامــعـة الـدول الـعـربـيــة ويـتـعـاون مع هـؤلاء
ــصــريــ بــواســطــة ولــيـم نــســيم حــنــا وآخــر يــدعى مــوسى حــايــيم وهــؤلاء بــعض ا
لاهى الـتى كـان يـديـرهـا شـقيـق موسـى (زكى حـاييم) حـضروا لـلـسـودان مع فـرقـة ا
وهم من يهود مـصر أما وليم نسيم حنـا فهو قبطى يعمل مـوظفًا فى شركة بيبسى
كننا كولا. ويشـير التقرير إلى أن نشاطـهم قد ظهر بشكلٍ مكشوف(١٢٥). ومن ثم 
ـنـاصـرة لـلـصـهـيـونـية الـقـول بـأن الـصفـوة مـن يهـود الـسـودان هم الـذين تـولـوا هـذه ا
ناصرة ـصرية لهـذه ا صريـة والخارجية ا وإسرائيل وأن مـتابعة إدارة المخـابرات ا
ساندة ورصدها لـهى خير دليل عليها وأن تلك الصفوة عندما حاولت التبرؤ من ا

لإسرائيل خلال حرب السويس تب كذب هذا الأمر.
الـثالـثة: المحـافـظـة عـلى مـكـتـسـبات الـيـهـود فى الـسـودان فـحـيـنـمـا أدرك يـهود
ـكن أن تؤدى إلى الـسـودان أن الأحوال الـسـيـاسـيـة خلال حرب الـسـويس وبـعـدهـا 
كتـسبـاتهم نجدهم يـجاهـرون بإعلان ولائهم لـلسـودان والعرب ويـدينون افـتقـادهم 
لحق العسكـرى محمود سليم بـتاريخ ١٧ نوفمبر اعتداءات إسرائـيل فيب تقريـر ا
١٩٥٦ بوضـوح أن هناك ثلاث إجراءات حدثت فى الشأن الداخلى السودانى عقب
ــوقـفـهـم: أولـهــا: قـيـام مــجـلس بــدء الحـرب قــد تـســبـبت فى تــغـيــيـر يــهـود الــسـودان 
الــوزراء الـسـودانى فـى ٣١ أكـتـوبـر ١٩٥٦ بــعـقـد جــلـسـة غـيــر عـاديـة وإصــداره بـيـانًـا
اسـتـنــكـر فــيه الاعـتـداء الإســرائـيـلـى عـلى مـصــر بـاعــتـبـاره تحــديًـا لـقــرارات مـجـلس
الأمن وانه اعـتـداء عــلى اسـتـقلال مـصـر. ثــانـيـهـا: ظـهـور رقــابـة حـازمـة عـلى أوكـار
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الجـاسـوسـيـة الـصـهـيـونـيـة والاسـتعـمـاريـة. ثـالـثـهـا: بـدأ تـشـديـد الـرقـابـة عـلى الـيـهود
بـالسـودان فى نوفـمبـر ١٩٥٦ عقب وصـول صوت إدمـون مالـكا (سـودانى الجنـسية)
من إذاعـة إسـرائـيـل مـوجـهًـا إلى الـسـودانـيـ كلامـه ضـد مـصـر. وبـالـطـبع فـإن تـلك
وجودة بـالسودان تبرئها من الإجراءات الثلاثـة عجلت بسرعة إعلان أسـرة مالكا ا
ابـــنـــهـــا إدمـــون مع أن الحـــكــومـــة لـم تــتـــخـــذ أى إجـــراء مع الـــيـــهــود ســـوى الـــرقـــابــة

فقط(١٢٦).
 ويشيـر أحد تقارير المخابرات الحربية إلى شىء ملـفت للنظر وهو هذا التغير
الـكـبـيـر الذى حـدث لإسـحق مـوسى الـعيـنى وعـائـلة حـاخـام الـسودان كـبـار الـداع
لإســرائـيل والــصـهــيـونــيـة حــيث يــشـيــر إلى أن وفـدًا مـن يـهــود الـســودان عـلى رأسه
الـتــاجـر إسـحق مــوسى الـعـيــنى وأفـراد أسـرة المحــامى الـهـارب إلى إســرائـيل إدمـون
ملـكا طـافـوا يوم ١٤ نـوفمـبـر ١٩٥٦ على الـشـخصـيات الـسـياسـية الـكـبيـرة ورجالات
الأحزاب وبعض المحـام والـصحفـي وأكدوا ولاء الـيهود فى الـسودان لجمـهورية
الـسـودان ومـصــر والـدول الـعـربــيـة واسـتـنــكـروا اعـتـداءات إســرائـيل وأكـدوا أنـهم لا
يـعــتــرفـون بــالــصـهــيــونـيــة. ووزعت أســرة إدمـون مــلــكـا بــيــانًـا بــاسم عــائــلـة الحــاخـام
سلامون مـلـكا تـتـبرأ فـيه من ابـنهـا إدمـون الذى يـديـر ما يـسـميه بـركن الـسودان من
إذاعة تل ابيب. لـهذا خلص التقرير بأن هذه تمثيلية; لأن إسحق موسى العينى من
ـكن أن نـخــلص الـيـهـمـا: ـشـرفـ عـلى الحـركـة الـصـهـيـويـة(١٢٧). وثــمـة نـتـيـجــتـان  ا
ـكـاسب الـتـجاريـة الـتى حـقـقـتهـا تـلك الـصـفـوة كانت هى أولـهـا: أن المحـافظـة عـلى ا
السبب الـرئيسى وراء هذا الـتحول. ثانـيها: رغبـة تلك الصـفوة فى تحييـد الحكومة

السودانية عن تبنى أى موقف تجاه يهود السودان.
الرابعة: الهـجرة إلى إسرائيل لم تكن حرب السويس هى السبب الرئيسى فى
هجرة يـهود السودان إلى إسـرائيل بل إن التقـارير تدلل على أن تـلك الهجرة بدأت
فـى فتـراتٍ سـابـقـة بل ان السـودان اسـتـغل كـنقـطـة انـطلاق لـهجـرة يـهـود مـصر إلى
ـرفـوع من ضـابط مصـلـحـة الـهـجـرة والجوازات فـى ٢٩ أبريل إسرائـيل والـتـقـريـر ا
ـصـر من ـقــيـمــ  ١٩٥٤ خــيـر دلـيـل عـلى ذلك حــيث يـشــيـر إلى شـكــوى الـيــهـود ا
ــمـنــوحـة لــهم عـلى جــوازاتـهم عــنـد تــقـدمـهـم لـلـســفـر إلى اشــتـراط إلــغـاء إقـامــتـهم ا
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الــسـودان ويــطـلــبـون عــدم إلـغــاء إقـامــتــهم لأن الإقـامــة بـالــسـودان مــتـمــمـة للإقــامـة
ـصر. ويـرى التـقريـر إلغـاء هذا الـشرط لـزوال الغـرض الذى وضِع من أجـله وهو
ـباشر ب الخرطـوم وإسرائيل كما كـان. فأصبحت السودان فى ذلك إلغاء الخط ا
حـكمـها كـحكم أى بـلد اَخـر يتـوجه إلـيه الأجنـبى اليـهودى بل إنـها أخف من قـبرص
وإيـطـالــيـا وتـركــيـا الـتى تــوجـد بـهــا خـطـوط مــبـاشـرة إلى إســرائـيل عـلى أن يــكـتـفى
ـراقبات بإلغاء إقامات الـيهود عند عودتهم وليس بالتنـبيه من باب الاحتياط على ا
عند سـفرهم فى حالـة إذا ثبت أنهـم توجهوا إلى إسـرائيل عن طـريق أى بلد سواء
الــســودان أو خلافه (١٢٨). وهــذا يــوضح أن الــســـودان اســتــغل بــابًــا لــهــجــرة الــيــهــود
صـريـ فى بدايـة الخـمسـيـنيـات إلا أن تغـيـر وضع السـودان بـعد اتـفـاقيـة الحكم ا
الــذاتى ســنــة ١٩٥٣ قــد كــان لـهــا تــأثــيــر فى زيــادة أعــداد الـيــهــود الحــاصــلـ عــلى

الجنسية السودانية. 
ــكن اعــتــبـار ســنــة ١٩٥٦ بـدايــة لــهــجـرة يــهــود الـســودان لــيس بــتـأثــيــر حـرب و
الـسـويس الذى قـوى هـذه الرغـبـة بالـهـجرة لـكن بـتأثـيـر فشـل مبـاحـثات الـعـملـة ب
مـصـر والـسـودان فى مـارس ١٩٥٦(١٢٩) وخـشـيـة تـأثـيـر هـذا الـفـشل عـلى مـسـتـقـبل
تجـارتهم وهـذا يعـنى أن العـامل الاقتـصادى هـو الذى كـان يدفـعهم بـاتجاه الـهجرة
بدليل أن الـعامل السـياسى بعد قـيام حرب السـويس كان له القـول الفصل فى عزم
الـكـثـيـر مــنـهم عـلى الـرحــيل لـيس بـاتجـاه إســرائـيل بل بـاتجــاه أوروبـا مع أن تـقـريـر
المخــابـرات فى  ٢٢ أغــسـطس ١٩٥٦ يــشـيــر إلى بـدء الــيـهـود فى تــصـفــيـة أعــمـالـهم
والاستـعداد للرحيل إلى إسرائيل نهائيًا(١٣٠). ومع ذلك لم يرتحل كل يهود السودان
دفعة واحـدة ونستشعر ذلك فيما أشار له أحـد تقارير سفارة مصر بالخرطوم فى
ـهـمـة(١٣١). ـراكـز ا ٣١ مـايـو ١٩٥٨ بـأن هـنـاك تـغــلـغلاً من بـعض الـيـهـود فى بـعض ا
وعـلى أية حـال ظل بـعض الـيـهـود مقـيـمـ فى الـسودان إلـى أن جاءت حـرب يـونـيو
ـا سـبـق أن الـيـهود ١٩٦٧ فـأنـهت وجـودهـم نـهـائيًـا مـن الـسودان(١٣٢). ويـتـضح لـنـا 
ـستـوي الداخـلى والخارجى وأن الـكشف عن هذا لعبـوا دوراً سياسًـا مهـمًا على ا
الـدور سـاعـدنـا فـى اسـتـيـضـاح عـدة أمـور لـعل أهــمـهـا دورهم فى تـصـعـيـد الاتجـاه

الاستقلالى وفى مساعدة إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا ودعائيًا.
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الخـاتمـــة
خلصت الدراسة إلى عددٍ من النتائج نجملها فيما يلى:

> أثـبتت الـدراسة أن غـالبيـة يهـود السـودان من يهـود الطائـفة الاسـرئيـلية وأن
ــصـريـة فى أن غــالـبـيــتـهم جـاءت من مــصـر وفـســرت أيـضًـا كــيف لـعـبـت أصـولـهم ا
ـصرى فـحاخـامهم كـان تابـعًا يعـيشـوا فى الـسودان كـجزءٍ من الـبنـيان الاجـتمـاعى ا
صـريـة وكذلـك كانت طـريـقـة حيـاتـهم وطقـوسـهم ومـعبـدهم وتـشـكيل لـلـحاخـامـيـة ا
: ـسألـت مجـلس طـائفـتـهم كان كـله علـى شاكـلة مـا يـجرى فى مـصر مع الإقـرار 
أولهمـا: أنهم استوطنوا السودان وتعايشوا مع أهله وأقاموا علاقات على مستويات
عـدة (سـياسـية واقـتصـادية واجـتمـاعيـة). ثانـيهـما: تـفاعـلهم مع الـثقـافة الـبريـطانـية
نـتـيجـة ارتـبـاطهم بـالإدارة الإنجـلـيزيـة والـتعـلـيم الأجـنبى. ومن ثم تـتـمـثل خصـوصـية
صري لذا فقد أتيحت يهود السودان بدائرة علاقاتها الواسعة حتى عن اليهود ا

شروع الصهيونى. يز فى خدمة ا لهم الفرصة لأن يكون لهم دور 
> أثـبـتت الـدراسـة أن يــهـود الـسـودان لم يـعــيـشـوا مـنـعــزلـ - كـمـا فى الأقـطـار
الأخرى - فى حارات خـاصة بهم بل مارسـوا حياتهم الطـبيعية عـبر مدن السودان
ت أمــوالــهـم وتجــارتــهم بــشـــكلٍ كــبــيــر; نـــتــيــجــة الأمن الـــشــمــالــيــة وزاد عـــددهم و
ارسة طقوسهم الـدينية بكل حرية بل والاستقـرار الذى نعموا به فقد أتـيح لهم 
أتيـحت لـهم الفـرصة لـلـتعـبيـر عن شـعورهم الـقـومى وبرزت مـنهم نـخـبة لـعبت دورًا

على الأصعدة السياسية والاقتصادية: داخليًا وخارجيًا .
> كشـفت الدراسة أن دورهـم فى تصعـيد تـيار الاسـتقلال فى الـسودان لم يكن
مبـرءًا من الأهـداف السـياسـيـة فقـد وضـحت تمـامًا عـمـليـة تـوظيـفهـم فى مسـاعدة
صالح الـغرب وإسرائـيل ونكـاية فى مصـر التى رفضت الـتعاون هذا التـيار خدمـة 

نطقة. شروعات الغربية فى ا مع ا
> أثـبــتت الــدراســة أن الـطــائـفــة كــانت طـائــفــة مـســتــغـلــة لا يــعـنــيـهــا إلا تحــقـيق
ــنـاصب طـمــوحـاتــهـا فى الــثـراء بــعـضـهــا يـلــتـصق بــالإدارة الـبــريـطــانـيــة لـيـحــظى بـا
الحكومـية وليلـعب دور الوسيط فى الـتجارة الدولـية مع السـودان وبعضهـا يلتصق
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بالـسودانـيـ والإثيـوبيـ والهـنود لـتهـريب الأمـوال والبـضائع بـحيث كـشف التـحول
ـصـالحـهـا وثـرواتـها - خلال حـرب الـسـويس مـدى خـداعـها فى مـواقـفـهـا - حـمـاية 

وتزلفها للسلطات الحاكمة ومدى سرعة تغيير مواقفها.
> كـــشــــفت الــــدراســـة الــــدور الـــذى لــــعـــبـه يـــهــــود الـــســــودان لـــصــــالح إســــرائـــيل
ـشروع الإسرائيلى ومدى ارتباطهم به وأن والصهـيونية وكشفت عن موقعهم فى ا
حــرب الـســويس كـانت حــداً فـاصلاً فـى إحـســاسـهم بــتـشــديـد الــرقـابــة عـلــيـهم وأن
ـا جـعل غـالـبـيـتـهم يـقرر الـوضع قـد يـدفع إلى مـزيـدٍ من الـتـطـرف فى مـعامـلـتـهم 
الــرحـيل وحـيــنـمــا ارتحـلـوا عن الــسـودان لم يــكن بـســبب مـواقف ســيـاسـيــة اتـخـذت
ضـدهم بل بـسـبب شـعـورهم بـأن الـعـدوان الإسـرائـيـلى عـلى الـعـرب سـيـجـعـلـهم فـئة

غير مرغوب فيها ومن ثم يصبحوا متنفسًا لردة الفعل تجاه هذا العدوان.
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الهوامش

(١) هناك ست مـحافظ موضوعـة على ثلاثة أفلام ميـكروفيلـمية عن حاخـامية اليـهود فى مصر
كتبة المجلس الأعـلى للثقافة وهى كالآتى: ا-  شريط ١٣٩ حاخام اليهود محفظة ٦ و٧
فـيلم رقم ٩٥ مـسـلسل ٥٠. وكـذلك  شـريط رقم ١٥١ محـفـظة ١٢ و١٣ عن حـاخـام اليـهود
الطائفـة اليهـودية فيـلم رقم ٢٤ مسلـسل ٤٠ وكذلك شريط ٣٧ مـحكمـة شرعيـة (حاخامة

مصر) فيلم رقم ٨٦ مسلسل رقم ٦٢.
(2) The History of Ethiopian Jews ,Israel Association for Ethiopian Jews, Promoting

Research in the Middle East Region, The American-Israeli Cooperative En-

terprise, www. jewishvirtulibrary. org. Israeli/ Indx. html. 

(٣) حيث أقرت عـدد من الإصلاحات أقـرها خط شـريف كلخـانة والـهمايـونى ١٨٥٦ فقـد ألغيت
ـفروضة عـليهم واسـتفادوا أيـضًا من صدور قـانون الحاخـامية لـسنة ١٨٦٣ والذى الجزية ا
أعـطى لـلـحـاخـام الأكـبـر فـى الآسـتـانـة سـلـطـات واسـعة لـلـمـزيـد انـظـر: خـلـيـفـة مـحـمـد سـالم
الاحـول:- يهـود مديـنة طـرابلـس الغـرب تحت الحكم الإيـطالي ١٩١١-١٩٤٣ رسـالة دكـتوراه
غير مـنشورة معـهد البـحوث والدراسـات العربـية جامـعة الدول الـعربية ٢٠٠١ ص ص ٧

.٨ ٢٠-٢٤
(4) Eli S. Malka: Jacob’s Children in the Land of the Mahdi: Jews of the Sudan, Sy-

racuse University Press (April 1997), Library Journal, August 1997.P.106.

وكذلك انظر: 
www..sudanesehome.com/forum/archive/index.php/t-3700.html  

(٥) بكـرى خلـيفـة: اليـهود فى الـسودان مـقابـر السـجانـة شاهـد على الـعصـر صحـيفة الـسودانى
عـدد ٨٨٢ الــســبت ٢٠٠٧/٣/٣. ويــورد الـبــعض بــأن الــيـهــود قــد وصــلـوا إلى الــســودان عـام
١٨٨٤م مع جــيش غـوردون الـبـريــطـاني وأنه كـان بـالجــيش يـهـودي عـثـمــاني يـدعى بـ زيـون
ـهـدي بـعد أن اعـتـنق الإسلام ثم عـاد للـيـهوديـة فـيمـا بـعد كوسـتي عـمل مـستـشـاراً لخلـيـفة ا
وأنه في عام ١٩٠٠م جـاءت لـلسـودان دفـعة جـديـدة من الـيهـود عـبارة عن عـائلات من مـصر

وتركيا والعراق للمزيد انظر نائل على: يهود الوطن العربى.
(٦) شوقى بدرى ويهود السودان أخبار اليوم السودانية ١٥/ ١/ ١٤٢٨.

(٧) وأسـرة مراد بسـيسى هى الـتى تسكـنهـا ويقال أيـضًا أن أسرة نـتنـياهو رئـيس وزراء إسرائيل
الأسبق التي تتوزع ب بربر ومروي.

(٨) إبـراهـيم إسـرائـيـل الـشـقـيق الأكـبـر لـزوجـة مـحـمـد الــفـضل - عـضـو مـؤتـمـر الخـرجـ وكـاتب
صحفي ومن الشخصيات التي كان لها دور في ثورة ١٩٢٤.



مجلة مصر الحديثة ١٨٠

قال السابق. (٩) بكرى خليفة: ا
(١٠) شوقى بدرى ويهود السودان أخبار اليوم السودانية ١٥/ ١/ ١٤٢٨.

جـموعة من اليـهود اليـمني خـاصة أيام الحـرب وكانوا متـخصص (١١) إن الإنجليز قـد أتوا 
في تحويل الفحم النباتي إلى قوالب بعد طحنه وخلطه ببذرة القطن.

(١٢) وحاخـام طائفـة الربـانيـ هو حـاييم نـاحوم أفـندى وهـو أطول الحـاخامـات عهـدًا فى مصر
وأكـثـرهم نشـاطًـا حـتى وفـاته سـنة ١٩٦٠ عن عـمـر ٨٨ سـنـة وقد عـمل حـاخـامـا اكبـر لـيـهود
تـركـيـا عن الـفـتـرة من سـنـة ١٩٠٨ إلى سـنـة ١٩٢٠ وجـاء الى مـصـر فـأصـبح حـاخـامـا لـلـيـهود
الرباني ابتداء من سـنة ١٩٢٥ وكان فى موقعة الجديد كثير التردد على فلسط قبل سنة
١٩٤٨ لـزيارة الجـمـعيـات الصـهيـونيـة للـمـزيد انـظر: نـبيل عـبـد الحمـيد سـيد أحـمد: الحـياة
الاقـتصاديـة والاجتـماعيـة لليـهود فى مـصر ١٩٤٧- ١٩٥٦ مكـتبـة مدبولى الـقاهرة ١٩٩١

ص ١٦٤.
(١٣) حـكم شــرعى صـادر من حـاخـامــخـانـة مـصـر وتــوابـعـهـا لــسـنـة ١٩٢٤  شـريط رقم ١٥١ عن
حاخـام اليـهود الـطائفـة اليـهوديـة محـفظـة ١٣ فيـلم رقم ٢٤ مسـلسل ٤٠ المجـلس الأعلى

للثقافة.
) شـريط رقم ١٥١ عن حاخام (١٤) الحاخـامانـة الكبـرى بالـقاهرة الـطائـفة اليـهوديـة (الربانـي

اليهود الطائفة اليهودية محفظة١٢ فيلم رقم ٢٤ مسلسل ٤٠.
صـرية الـيهـودية وهى صحـيفـة أسبـوعية تـأسست سـنة ١٩٣٤ واسـتمر (١٥) هى أهم الصـحف ا
نشاطها حتى تـوقفت سنة ١٩٤٨ وصاحب الجريـدة صحفى يهودى مصـرى هو سعد يعقوب

رجع السابق ص ١٤١. مالكى للمزيد انظر: نبيل عبد الحميد سيد أحمد: ا
نـاسـبة مـرور ٤٠ سـنة عـلى تـعيـينه (١٦) طـائفـة الـسودان تـكرم سـيـادة الحاخـام سـلمـون ملـكـاه 

الشمس العدد ٥٩٠ السنة الثانية عشر الجمعة ١٠ مايو ١٩٤٦ ص ٦.
(١٧) لـلـمـزيـد انـظـر كل أعـداد جـريـدة الــشـمس لـلـسـنـة الـثـانـيـة عـشـر ١٩٤٦ وكـذلك الـفـيـلم رقم

١٢٦٨ الخاص بأعداد جريدة الشمس  منذ سنة ١٩٣٧- ١٩٤٨.
(١٨) لــــــلـــــمـــــزيـــــد عـن الـــــنـــــقــــــاشـــــات الـــــتـى حـــــفـــــلـت عن الــــــيـــــهـــــود فـى الـــــســـــودان فـى مـــــنـــــتـــــدى
www.sudaneseonline.com/cgi-bin فــقــد حــفــلت بــأســمــاء شــخــصــيــات يــهــوديــة شــهــيــرة

كـانة مـتمـيزة فى المجـتمـع الاسرائـيلى مـثل: إليـاهو بن أصولـهـا من يهـود السـودان وتتـمتـع 
ـتــحـدة حـيث عــاش ودرس فى الـسـودان ومــنـهـا مـوشى إلــيـسـار ســفـيـر إسـرائــيل في الأ ا
ـملـكة ساسـون الذى ولـد ودرس فى الـسودان وكـان رئيـسًـا لاتحاد الـطلاب السـودانـي في ا
تـحدة وعـ فـيمـا بعـد  سفـيـرًا لإسرائـيل في القـاهـرة بعـد معـاهدة كـامب ديـفيـد وأنه هو ا
ــســـاعــدة تــونى رولانـــد لــتــهــريب يـــهــود الــفلاشــا وأن ـــيــري مع شــارون  الـــذى رتب لــقــاء 
الانــتـخـابـات الإسـرائـيـلــيـة أظـهـرت كـثـيـريـن أنـهم من مـوالـيـد الــسـودان وأن كـثـيـر من أسـمـاء
شهيرة لا تزال تـعيش فى السودان إلى الآن وتشير إلى شواهدهم التى لا زالت موجودة إلى
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الآن وحديث كثيرين عن أن جـيرانه كانوا يهوداً وأن بعضهـم أسلم وتصاهر مع السوداني
تحدة.    ناهيك عن الأسماء التى تعيش فى أوربا والولايات ا

(19) Eli S. Malka: Op.Cit.   

نادين بالصهيونية. (٢٠) هناك أبناء آخرين للحاخام منهم اثن كانوا من أقطاب ا
ـتــوفى بـأم درمـان  بــسـجل الحـاخــامـخـانـة ص ٨٠ وص ٨٨ (٢١) مـحــضـر تـركــات نـسـيم شــالـوم ا

وص١٠٣ وص١٣١ شريط ١٣٩ حاخام اليهود محفظة ٧ فيلم رقم ٩٥ مسلسل٥٠.
رة ٦٨٨ حـجة تحت يـد فيـتا نـحماد (٢٢) وأنهـا كالآتى: ٣٠٠٠٠ تـقديـر قيـمة مـنزل بأم درمـان 
ـرة ٤٤ و ٤٥ حجة رة ٧ قطـعة  ٥٠٠٠ تقديـر ثمن دكـان السوق الجـديد بـأم درمان مـربع 
ـرة ٢٣٠ حجـتهـا تحت يـد فيـتا تحت يـد فيـتا نـحـماد ٣٠٠٠ قـيمـة قـطعـة أرض بأم درمـان 
ــرة ١٣٧ حــجــتــهـا تحـت يــد فـيــتــا نــحــمـاد نــحــمــاد ١٥٠٠ قـيــمــة قــطــعــة أرض بـأم درمــان 
ـرهـا كالآتى: صـرى سـحب ١٨٨٦  موجـودات أخـرى قـيـمة ثلاثـة سـنـدات البـنك الـعـقـارى ا

٣٦٩٨١٣ و٣٦٧٩٦٣ و٣٣٥٧٨٣ باعتبار ثمن السند ١٣٤٠ حسب سعر اليوم.
رحـوم نسـيم نحـماد شريط ١٣٩ حـاخام الـيهـود محـفظـة ٧ فيلم رقم ٩٥ (٢٣) كشف بـتركـة ا

مسلسل ٥٠.
(٢٤) محضـر مجلس عائـلى  سنة ١٩١٧ حـاخامانة مـصر شريط ١٣٩ حاخـام اليهود مـحفظة

٧ فيلم رقم ٩٥ مسلسل ٥٠.
(٢٥) محـضر مـجلس عـائلى حـاخامـانـة مصـر فى ٤ فبـراير ١٩١٩ شـريط ١٣٩ حاخـام اليـهود

محفظة ٧ فيلم رقم ٩٥ مسلسل ٥٠.
(٢٦) خـطــاب من فـيــتـا سلامــون نـحــمـاد الــوصى عـلى تــركـة نــسـيم شــالـوم إلـى صـاحب الــسـيـادة
صر فى ٣ فـبراير ١٩١٩ شريط ١٣٩ حـاخام اليهود حاخـام باشى الطائـفة الإسرائيـلية 

محفظة ٧ فيلم رقم ٩٥ مسلسل ٥٠.
(٢٧) وذكر أنه من ضـمن هذه الـتقـاليـد: أن تقـدم القـراب عـند ارتـكاب الخـطايا واعـتبـار بعض
الأيام من العـام مقدسـة واستخدم الـبوق عنـد دعوة الناس إلى اجـتماع أو إلى مـناسبة وأن

توفى للمزيد انظر: الأخ يتزوج زوجة أخيه ا
www.khayma.com/alhkikh/arab/Israil/sodan/3.htm

دني بالـسودان سنة ١٩٤٥ رياسة مـجلس الوزراء إدارة المحفوظات (٢٨) إحصائية السـكان ا
دوسية ٢ جزء ثانٍ محفظة ٣/هـ مجلس الوزراء ما بعد ١٩٢٣.

(29)  Eli S. Malka:- Op.Cit.

وكذلك انظر:
www.sudanesehome.com/forum/archive/index.php/t-3700.html  

ـلــخــص رقـم ٥٣ عن الـفــتــرة من ١٩٥٦أغـســطس٢٢ إلى ١٣ أغـســطس ١٩٥٦ مـرسل فى (٣٠) ا
١٩٥٦/٨/٢٢ من رئـاسـة القـوات الجـوية إلـى مديـر إدارة الـشئـون الإفـريقـيـة محـفـظة  ٩٢٧
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(كود ٧٣٢) مـلف ٢ رقم ٤١ سرى جـدا لعـام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٣ ملـخصـات لتـقاريـر المخابرات
الجوية أرشيف سرى جديد خارجية ص١٨٣٨.

(٣١) نائل على: يهود الوطن العربى.
ـقال (شـوقي بـدري) إلى أنه عـنـدما زار فـلـسطـ المحـتـلة اسـتـقـبله الـيـهود (٣٢) يـشيـر صـاحب ا
دن قـوبل بالـكثـير من التـرحاب وبـالغوا في قيـمون في تل أبـيب وغيـرها من ا السـودانيـون ا
ـطـاعم أن يـتقـاضـوا قيـمـة مـا تنـاوله من وجـبات إكـرامه والاحتـفـاء به بل ورفض أصـحاب ا
وأمـر أحـدهم عـمالـه أن يعـتـبـروه ضيـفًـا في كل الأوقـات لـلمـزيـد انـظر: شـوقى بـدرى ويـهود

السودان أخبار اليوم السودانية ١٥/ ١/ ١٤٢٨.
ــلــخص رقم ٥٢ عن الــسـودان فـى الـفــتــرة من ٣٠ يـولــيــو ١٩٥٦ الى ١٣ أغــسـطس ١٩٥٦ (٣٣) ا
مـرسـل فى ٢٢/ ٨/ ١٩٥٦ من رئـاســة الـقـوات الجــويـة إلى مــديـر إدارة الـشــئـون الإفـريــقـيـة
محفظة ٩٢٧ (كود ٧٣٢) ملف ٢ رقم ٤١ سرى جدا لعام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٤ ملخصات لتقارير

المخابرات الجوية أرشيف سرى جديد خارجية ص ١٨٨٣.
(34) Eli S. Malka:- Op.Cit.   

(٣٥) الدوبـيت الـسـودانى هـو فن الـشعـر الـشـعـبى دون الـنظـر الى الـوزن وطـرائق الـنـظم ودوبيت
هى لفظة فـارسية دخـلت العربيـة بعد أن نـظم شعراء العـصر العبـاسى شعرهم عـلى طريقة
الدوبيت الفـارسى وهو فن شائع فى السـودان الشرقى والأوسط وفى بعـض جهات الغرب
: الأول: دوبـيـت بـدوى كـالـنـوع الـذى نـظـمه الحـاردلـو مـحـمـد أحـمـد وهـو يـنـقـسم الى قـسـمـ
أبــوسن (تــوفى ١٩١٧) فــمـعــظم شــعــره الــشــعـبـى كـان مـن هـذا الــنــوع واشــتــهــر به فى أنــحـاء
السودان ولـقبائل البجـة شعر ينـظمونه بلـغتهم التبـداوية على وزن الدوبـيت البدوى. الثانى:
وال الـشائـعة فى الأدب الـشعـبى فى مصـر وهو هـو الدوبـيت الحضـرى وهو أوزان الـزجل وا
ـدن والقرى الـسودانيـة وحول نهـر النيل بـشكل خاص. لـلمزيـد انظر: عـبد المجيد يـكثر فى ا
عـابـدين: الـدوبــيت فى الأدب الـشـعـبى الــسـودانى مـجـلـة اتحــاد طـلـبـة جـامــعـة الـقـاهـرة فـرع

الخرطوم مارس ١٩٥٨ ص ص ٢٣-٢٥.
(٣٦) ثم أدمـجت الجريـدة الـتجـاريـة وحضـارة الـسودان فـى جريـدة واحـدة باسم مـلـتقى الـنـهرين

للمزيد انظر:
www.sudanesehome.com/forum/archive/index.php/t-3700.html  

ــلـخص رقـم ٥٣ عن الـفــتـرة من٢٢/ ٨/ ١٩٥٦ إلـى ١٣ أغـســطس ١٩٥٦ مـرسل فى ٢٢/ (٣٧)  ا
٨/ ١٩٥٦ من رئاسة القوات الجـوية إلى مدير إدارة الشـئون الإفريقيـة محفظة ٩٢٧  (كود
٧٣٢) مـــلف ٢ رقم ٤١ ســرى جــدا لـــعــام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٣ مــلــخــصــات لـــتــقــاريــر المخــابــرات

الجوية  أرشيف سرى جديد خارجية ص١٨٣٨  .
رجع السابق ص ص ١٢٠ ١٢١ . (٣٨) نبيل عبد الحميد سيد أحمد: ا

نـحدرين (٣٩) وقـد تعـاقب عـلى رئاسـة الـنادى عـدد من جـيل الشـباب الـذين ولـدوا بالخـرطـوم ا
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ـســتـوطـنـ وكــان اول رئـيس لـلـنــادي هـو شـالـوم ســيـروسي أكـبــر أفـراد عـائـلـة من قـدامى ا
سـيــروسي ثم أعـقـبه ألـبـرت قـاوون كــبـيـر عـائـلـة قـاوون والـشـريـك في شـركـة ألـبـرت ونـسـيم
قـاوون وجـاء مـن بـعـده مــوريس سـيـروسـي الـشـريك في شــركـة ســيـروسي إخـوان ثم ديــفـيـد
ؤلف الـذي كان يعمل مديراً لـشركة مواد البـناء بالخرطوم ثم أعقـبهما ليون ملـكا شقيق ا
تـمام كـبيـر عائـلة تـمـام للـمزيـد انظـر: طائـفة الـسودان تـكرم سـيادة الحـاخام سـلمـون ملـكاه
ـناسبـة مرور ٤٠ سنـة على تعـيينه الـشمس العـدد ٥٩٠ السنـة الثانـية عشـر الجمعة ١٠

مايو ١٩٤٦ ص٦; وكذلك انظر:
www.sudanesehome.com/forum/archive/index.php/t-3700.html

نـاسـبة مـرور ٤٠ سـنة عـلى تـعيـينه (٤٠) طـائفـة الـسودان تـكرم سـيـادة الحاخـام سـلمـون ملـكـاه 
الشمس العدد ٥٩٠ السنة الثانية عشر الجمعة ١٠ مايو ١٩٤٦ ص ٦.

(٤١) فـقـد كان الاشـتراك الـسـنوى جـنـية ولـكن عـددهم الكـبيـر فى مـصر كـان يـوفر تـمـويلاً مهـمًا
لأنشطة الجمعيات الخيرية هناك وهذا غير متوفر فى السودان.

(٤٢) الحاخـام ملكاه وصـوله إلى القاهرة جـريدة الشمـس الجمعة ٥ يـوليو ١٩٤٦ العدد ٥٩٨
السنة الثانية عشر ص ٤.

(٤٣) جريدة الشمس الجمعة ١٢ يوليو ١٩٤٦ العدد ٥٩٩ السنة الثانية عشر ص٤.
(٤٤) خــطــاب جــامع لــســيــادة الحــاخــام سـلــمــون مــلــكــاه حــاخــام الــســودان فى مــحــفل بــنى بــريت
بـالسـودان جريـدة الشـمس فيـلم ١٢٦٨ جريـدة الشـمس الخمـيس ١٨ مارس ١٩٣٧ الـعدد

٥٩٨ السنة الثانية عشر ص ص ٣ ٤.
(٤٥) سـلـمـون مـلـكـاه: عـيـد الـنـور فـيـلم ١٢٦٨ جـريـدة الـشـمس الجـمـعـة ٧ مـارس ١٩٤٧ الـعـدد

٦٢٩ ص ٤.
(٤٦) الحـاخـام سـلـمـون مـلـكــاه وصـوله إلى الـقـاهـرة فـيـلـم ١٢٦٨ جـريـدة الـشـمس الجـمـعـة ١٤

فبراير ١٩٤٧ العدد ٦٢٦ ص ٢.
نـاسـبة مـرور ٤٠ سـنة عـلى تـعيـينه (٤٧) طـائفـة الـسودان تـكرم سـيـادة الحاخـام سـلمـون ملـكـاه 

الشمس العدد ٥٩٠ السنة الثانية عشر الجمعة ١٠ مايو ١٩٤٦ ص ٦.
(٤٨) سيـادة الحاخام ملكـاه جريدة الشـمس العدد ٥٩٠ الجمعـة ١٠ مايو ١٩٤٦ السنـة الثانية

عشر ص٤.
(٤٩) الحـاخـام سـلـمـون مـلـكــاه وصـوله إلى الـقـاهـرة فـيـلـم ١٢٦٨ جـريـدة الـشـمس الجـمـعـة ١٤

فبراير ١٩٤٧ العدد ٦٢٦ ص ٢.
(٥٠) الحاخام ملكاه يزور الحاخام برانو فيلم ١٢٦٨ جريدة الشمس الجمعة ٧ مارس  ١٩٤٧

العدد ٦٢٩ ص ٣.
(٥١) الحـاخام ملـكاه يخـطب فى كنـيسة حـنان جريـدة الشـمس فيلم ١٢٦٨ الجـمعة ٢٨ فـبراير

١٩٤٧ العدد ٦٢٨ ص ٢.
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نـاسـبة مـرور ٤٠ سـنة عـلى تـعيـينه (٥٢) طـائفـة الـسودان تـكرم سـيـادة الحاخـام سـلمـون ملـكـاه 
الشمس العدد ٥٩٠ السنة الثانية عشر الجمعة ١٠ مايو ١٩٤٦ ص ٦.

(٥٣) نفسه.

(٥٤) نفسه.
(٥٥) نفسه .

(٥٦) نـتـيجـة انـتخـابـات مجـلس الـطـائفـة فى الـسودان جـريـدة الشـمس الـعدد ٥٧٩ الجـمـعة ١٥
فبراير ١٩٤٦ السنة الثانية عشر ص٤.

(٥٧) ومـحـفل بنـى بريت هـو عـلى شاكـلـة محـفل بـنى بـريت فى مـصر وقـد أسـسته طـائـفة الـيـهود
ـرجع الـسابق ص الـربانـيـ سـنـة ١٩١١ لـلـمـزيـد انـظـر: نبـيل عـبـد الحـمـيـد سـيـد أحـمـد: ا

.١٨٠
(٥٨) خــطــاب جــامع لــســيــادة الحــاخــام سـلــمــون مــلــكــاه حــاخــام الــســودان فى مــحــفل بــنى بــريت
بـالسـودان جريـدة الشـمس فيـلم ١٢٦٨ جريـدة الشـمس الخمـيس ١٨ مارس ١٩٣٧ الـعدد

٥٩٨ السنة الثانية عشر ص ص ٣ ٤.
(٥٩) وهـذا الكتاب  نـشره بعـنوان المختار فى تـفسيـر التوراة وقام بـترجمـتها من لغـتها الـعربية
إلى الإنجلـيزية بالإضـافة لكتابـات الحاخام الأخرى ابنـه إدموند مالكـا و نشرها في ثلاثة

ان اليهودي للمزيد انظر: مجلدات بعنوان تخوم الإ
www.sudaneseonline.com/cgi-bin/

(٦٠) سـلـمـون مـلــكـاه: حـايـيم يـوسف دافــيـد أولاى جـريـدة الـشــمس الـعـدد ٣٩١ الجـمـعـة ١٩٤٢
السنة الثامنة.

(٦١) سـلـمـون مـلـكـاه حـاخـام الــسـودان: الـعـالم الـروحـانى الـشـهـيــر شـالـوم شـرعـبى عـلـيه الـسلام
جريدة الشمس الجمعة ١٢ يوليو ١٩٤٦ العدد ٥٩٩ السنة الثانية عشر ص٢.

(٦٢) سلمون ملكـاه حاخام السودان: سنة ١٩٤٦ جريدة الـشمس العدد ٥٧٨ الجمعة ٨ فبراير
  ١٩٤٦ ص٦.

ـعجـزات جريـدة الـشمس الـعدد ٥٨٧ ا١٥ (٦٣) سـلمـون ملـكـاه حاخـام السـودان: نـيسـان شهـر ا
أبريل ١٩٤٦ السنة الثانية عشر ص٢.

(٦٤) سـلـمـون مـلـكـاه حـاخـام الــسـودان: سـفـر إسـتـيـر وعـيـد الـفـور جـريـدة الـشـمس الـعـدد ٥٨٣
الجمعة ١٦ مارس   ١٩٤٦ السنة الثانية عشر ص٣.

(٦٥) سلمـون ملكاه حـاخام السـودان: سفرإاستـير وعيد الـفور (٢) جريدة الـشمس العدد ٥٨٤
الجمعة ٢٢ مارس   ١٩٤٦ السنة الثانية عشر ص٢.

(٦٦) سلمـون ملكاه حـاخام السـودان: سفر استـير وعيد الـفور (٣) جريدة الـشمس العدد ٥٨٥
الجمعة ٢٦ مارس   ١٩٤٦ السنة الثانية عشر ص٢.
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(٦٧) شوقى بدرى ويهود السودان أخبار اليوم السودانية ١٥/ ١/ ١٤٢٨.
قبرة خلال عشرات السن قال إلى أنه رغم الإهمال الذي تعرضت له ا (٦٨) ويشير صاحب ا
ووقـوعـهـا في مـنـطـقـة الـسـجـانـة الـصــنـاعـيـة أضـر بـهـا كـثـيـرًا وذلك لإلـقـاء أصـحـاب المحلات
المجـاورة مـخــلـفـات الــسـيـارت من زيــوت راجـعـة وإطــارات تـالـفــة وزجـاج بـالإضـافــة إلى تـبـول
وتى وإن كانوا من ارة والكلاب الضالـة فيها وكل هذه الأفعال التي لا تـليق بكرامة ا بعض ا
ـقبرة الـتاريـخيـة  أخيرًا نـاشدات الـكثيـرة من أجل الاهتـمام بـهذه ا ـسلمـ وبعـد ا غـير ا
تسويرها ولهذا طالب الـهيئة القومية للآثار بأن تجعل مـقبرة اليهود بالسجانة ضمن الآثار
الـتي يجب المحافـظة علـيها لـيهود عـاشوا بـالسودان في سلام مع أهـله للمـزيد انظـر: بكرى

قال السابق. خليفة: ا
(٦٩)  وهـو الـعـيـد الـذى أعـطيت فـيه الـتـوراة إلى بـنى إسـرائـيل لـلـمـزيد انـظـر الحـاخـام سـلـمون
ملـكاه حاخام الـسودان: مجلـة روت جريدة الشـمس فيلم ١٢٦٨ جريـدة الشمس الخميس

١٨ مارس ١٩٣٧ ص ٣.
(٧٠) سـلـمـون مـلـكـاه: عـيـد الـنـور فـيـلم ١٢٦٨ جـريـدة الـشـمس الجـمـعـة ٧ مـارس ١٩٤٧ الـعـدد

٦٢٩ ص ٤.
انيا فـيلم رقم ١٢٦٨ جريدة الشمس الخميس (٧١) رسالة السودان الاحتـجاج على حوادث أ

١ ديسمبر ١٩٣٨ ص ٣.
(٧٢) وعـيــد الـفــصح ارتــبط بـخــروج الــيـهــود من مـصــر مع مــوسى - عـلــيه الــسلام - وأول أيـامه
الخامس عشر من أبـريل وقد أطلق عـليه هذه الـتسميـة الفيـلسوف سعـديا الفـيومى ومنهم
من أسمـاه بعـيد الـفـطيـر لأن اليـهود عـنـدما خـرجوا من مـصر بـوجه الـسرعـة عمـلوا خـبزهم
فطـيـراً دون أن يخـتـمر وفى هـذا نـفحـة من نـفحـات حـياة الـبداوة والـتـقشف ودعـاه الـبعض
بـعـيـد الــربـيع عـلى غــرار عـيـد الـنــيـروز عـنـد الــفـرس واخـتـلــفت الاحـتـفــالات من طـائـفـة إلى

رجع السابق  ص  ١٦٩. أخرى للمزيد انظر خليفة محمد سالم الأحول: ا
(٧٣) الحـاخــام مـلــكـاه وعــودته إلى الـســودان جـريــدة الـشــمس فـيــلم ١٢٦٨ الجـمــعـة ٢٨ مـارس

١٩٤٧ العدد ٦٣٢ ص ٢.
ـعجـزات جريـدة الـشمس الـعدد ٥٨٧ ا١٥ (٧٤) سـلمـون ملـكـاه حاخـام السـودان: نـيسـان شهـر ا

أبريل ١٩٤٦ السنة الثانية عشر ص٢.
(٧٥) عـيد الفـور جريـدة الشمس الـعدد ٥٨٣ الجـمعة ١٦ مـارس   ١٩٤٦ السـنة الثـانيـة عشر

ص٤.
ناسـبة عيـدالفور جـريدة الشـمس العدد ٥٨٤ الجـمعة ٢٢ مارس  ١٩٤٦ (٧٦) حفلـة الطلبـة 

السنة الثانية عشر ص٤.
قال  السابق. (٧٧) بكرى خليفة:- ا
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www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=6436  (٧٨) صحيفة الاتحاد الإمارتية
لخص  السابق ص١٨٣٨  . لخص رقم ٥٣: ا (٧٩) ا

(٨٠) شوقى بدرى ويهود السودان أخبار اليوم السودانية ١٥/ ١/ ١٤٢٨.
ـلخـص رقم ٤٩ عن الـفـتـرة من ١٣ يـونـيو ١٩٥٦ إلـى ٢٧ يونـيـو ١٩٥٦ مـرسل فى ٩ / ٧/ (٨١) ا
١٩٥٦ من قــبل قــائــد جـنــاح الــقــوات الجــويــة عـصــام الــدين مــحــمــود خــلـيـل إلى مــديـر إدارة
الـشـئون الإفـريـقـيـة مـحـفظـة ٩٢٧ (كـود ٧٣٢) مـلف ٢ رقم ٤١ سـرى جـدا لـعام ٥٦/ ١٩٥٧

ج٤ ملخصات لتقارير المخابرات الجوية أرشيف سرى جديد خارجية ص  ١٤٩ .
لخص السابق ص ١٨٨٣  . لخص رقم ٥٢: ا (٨٢) ا

(٨٣) نفسه ص ١٨٨٢  .

(٨٤) نفسه ص ١٨٨٣  .
صـرى بـالنـيـابة جـمـال شقـيـر فى ٢٤/ ١/ ١٩٥٧ محـفـظة ١٥ ـلـحق العـسـكـرى ا (٨٥) تـقـرير ا

ملف ٢/٨١/٧٤٤/٢ج٢ أرشيف سرى جديد خارجية ص ١٢   .
(٨٦) للمؤلف أخوان آخران همـا: صموئيل وديفيد سـولومون ملكا اتجهـا نحو الأعمال والتجارة
أصـبح صـمـويل مـديـرًا لـقـسم الاسـتـيـراد بـشـركة بـيـطـار وديـفـيـد مـديـرًا لـشـركـة مـواد الـبـناء
ـؤلف إستـر فـقد انـخـرط أيضًـا في مـجال الأعـمال بـالخـرطوم أمـا مـاير مـلـكا ابن شـقـيقـة ا
وأصـبح مـديـرًا لقـسم الاسـتـيـراد بشـركـة "راي إيـفانـز إخـوان" بـالخـرطوم وهي شـركـة أقـطان
ية معروفة وكـان رئيس هذه الشركة شخصًاً يدعى إلكسندر بن لاس وهو يهودي بارز عا
من الإسـكـنــدريـة كـانت لـديه ارتــبـاطـات بـالــسـودان لـسـنــوات عـديـدة أنـشــأ خلالـهـا عـددًا من
الـشــركـات الـصـنــاعـيـة نـاهــيك عن أخـوه إدمـونــد مـلـكــا مـحـامـيًــا وأحـد أبـرز الـقــانـونـيـ في
مـحـاكم الـسودان وألف كـتـاب"شـرح الـقـانون الإنجـلـيـزي" الـذي بـات مرجـعًـا مـهـمًـا في دوائر
الـقــانـون بـالـسـودان وبـعـد مـغــادرته الـبلاد مـارس الـقـانـون فـي إسـرائـيل وأيـرلـنـدا والـولايـات
ـتحدة حـيث أصبح مسـاعداً لـلنائب الـعام في ولاية نـيوجـيرسي كمـا ترجم إلى الإنجلـيزية ا

ان اليهودى" للمزيد انظر: مؤلفًا لوالده بعنوان "تخوم الإ
www.sudanesehome.com/forum/archive/index.php/t-3700.html

ـتـابعـة نـشاطـهـا الـدينى وتلك الـعـائـلة - فـى تقـديـرى  تصـلح أن تـكـون موضـوعًـا لـورقة مـسـتـقلـة 
والاقتـصـادى والسـيـاسى الـكبـيـر منـذ قـدومهـا إلى الـسـودان حتى رحـيـلهـا عـنه فى سـتيـنـيات

القرن العشرين.
(٨٧) خــطــاب جــامع لــســيــادة الحــاخــام سـلــمــون مــلــكــاه حــاخــام الــســودان فى مــحــفل بــنى بــريت
بـالسـودان جريـدة الشـمس فيـلم ١٢٦٨ جريـدة الشـمس الخمـيس ١٨ مارس ١٩٣٧ الـعدد

٥٩٨ السنة الثانية عشر ص ص ٣ ٤.
(٨٨) وهـو عـضـو فى مـجـلس الـطـافـة الإسـرائـيـلـيـة فى الـقـاهـرة ورئـيس لجـنـة الجـبانـات ورئـيس
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وظـفـ ونـائب رئـيس الجـمـعـيـة الخـيريـة الـتـابـعـة لمجـلس الـطـائـفة وفى لجـنـة دار الـشـرع وا
مـقال آخـر يـفيـد أنه شيـعت جنـازته ظـهر الـثلاثاء ١٩ مـارس ١٩٤٦ من كـنيس الإسـماعـيلـية
رحوم عزرا ـقابر البـسات للـمزيد انظـر: ا قـال عن جنازته الكـبيرة وعن دفنه  وتحدث ا
رودريج وفـاته فى مديـنة أسـمرة جـريدة الـشمس الـعدد ٥٨٠  الجـمعـة ٢٢ فبـراير  ١٩٤٦
ـرحـوم عـزرا الـسـنــة الـثـانــيـة عـشــر ص٥ ? وكـذلك انـظــر: تـشـيــيع جـنـازة فــقـيـد الــطـائـفــة ا

رودريج الشمس العدد٥٨١ السنة الثانية عشر الجمعة ١ مارس١٩٤٦ ص٤.
لخص السابق ص١٨٣٨. لخص رقم ٥٣: ا (٨٩) ا

(٩٠) يتضـمن الحقائق الآتـية: أنه فى سنـة ١٩٤٩ بلغت الـصادرات السودانـية إلى إسرائـيل قيمة
٥٤٠٫٠٠٠ جـنـيه إسـتـرلـيـنى وفى سـنـة ١٩٥٠ بـلـغت ٧٢٦٫٠٠٠ جـنـيه إسـتـرلـيـنى وفـى سـنة
١٩٥١ بلغت ٦٩٧٫٠٠٠ جـنيه إسـترلـينى وفى سـنة ١٩٥٢ بلـغت ٣٤٣٫٠٠٠ جنـيه إستـرلينى

وفى سنة ١٩٥٣ بلغت ٨٫٠٠٠ جنيه إسترلينى.
(٩١) محـمد عـبـد الوهـاب سيـد أحمـد: الاتصـالات ب حـزب الأمة الـسودانى وإسـرائيل ١٩٤٨-
صـرية للـدراسات التـاريخية المجـلد رقم ٤١ ٢٠٠١/ ٢٠٠٢ مـكتبة ١٩٥٨ مجلـة الجمعـية ا

الدار العربية للكتاب ٢٠٠٢ ص ص ٢٢٦ ٢٢٧. 
لخص السابق ص ١٨٨٢. لخص رقم ٥٢: ا (٩٢) ا

ــلـخص رقـم ٤٧  عن الـفــتـرة من ٢١ مــايـو ١٩٥٦ إلى أول يــونـيــو ١٩٥٦ مـرسل فى ٧/ ٦/ (٩٣) ا
١٩٥٦ من قــبل قــائــد جـنــاح الــقــوات الجــويــة عـصــام الــدين مــحــمــود خــلـيـل إلى مــديـر أدارة
الـشـئون الإفـريـقـيـة مـحـفظـة ٩٢٧ (كـود ٧٣٢) مـلف ١ رقم ٤١ سـرى جـدا لـعام ٥٦/ ١٩٥٧

ج٣ ملخصات لتقارير المخابرات الجوية أرشيف سرى جديد خارجية ص ١٧٤٧.
لخص السابق خارجية ص ١٨٨٢  . لخص رقم ٥٢: ا (٩٤) ا

(٩٥) مروة أم مـحمد مـصطفى: الـعلاقات السودانـية البـريطانـية من ١٩٥٦ إلى ١٩٦٩ رسالة
ماجسـتيـر غيـر منشـورة معـهد الـبحوث والـدراسات الإفـريقـية جامـعة الـقاهرة ٢٠٠٦ ص

ص ٧٩ ٨٠.
(٩٦) تقرير رئاسة القـوات الجوية إلى اليوزباشى محمد أبو نـار مدير مكتب وزير الدولة لشئون
الــــســــودان مـــــرسل فى ١٢/ ٣/ ١٩٥٦ عـن الــــفــــتـــــرة من ٢٦/ ٢/ ١٩٥٦ إلى ٥/ ٣/ ١٩٥٦
مـحــفـظــة ٩٢٦ (كــود ٧٣١) مـلف ٣ رقـم ٤١ سـرى جــدًا لـعــام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٢ أرشــيف سـرى

جديد خارجية ص١ .
رجع السابق ص ٧٩. (٩٧) مروة أم محمد مصطفى: ا

ـــلــخص رقم ٤١ عن الـــفــتــرة من ١٨ مـــارس ١٩٥٦ إلى ٢٧/ ٣/ ١٩٥٦ مــرسل فى ٥/ ٤/ (٩٨) ا
١٩٥٦  من قِبل قائد جناح القوات الجوية عصام الدين محمود خليل إلى اليوزباشى محمد
أبو نار مدير مـكتب وزير الدولة لشئون الـسودان محفظة ٩٢٦ (كود ٧٣١) ملف ٣ رقم ٤١
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سرى جدًا لعام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٢ مـلخصات لتـقارير المخابرات الجويـة  أرشيف سرى جديد
خارجية ص ص ١٤٨ ١٤٩.

لخص السابق ص١٨٣٨. لخص رقم ٥٣: ا (٩٩) ا
لخص  السابق ص ١٨٨٣. لخص رقم ٥٢: ا (١٠٠) ا

ـتلـك مصـرفـا وقد هـاجرت أسـرة كـورييل (١٠١) ولـد بالـقـاهرة وكـان والـده رجل أعمـال يـهودى 
من إيطاليا واستقرت فى القاهرة منذ عام ١٨٥٠ وقد اغتيل فى ٤ مايو ١٩٧٨ فى باريس
: الحـركـة الـنقـابـيـة الـسـودانيـة ودورهـا فى الـسـيـاسة انـظـر: منـال مـحـمـد نـصر الـدين الأمـ
(١٩٥٦-١٩٨٥) رسالة دكتوراه  غيـر منشورة معهد البـحوث والدراسات الإفريقية ٢٠٠٥

ص ص ٣٣ ٣٤.
رجع السابق ص ص ٣٣ ٣٤. : ا (١٠٢) منال محمد نصر الدين الأم

(103) Nuri El-Amin Mohammed: The Role of Egyptian Communists in Introducing

The Sudanese to Communism in The 1940s, International Journal of Middle East

Studies, Vol. 19, No. 4, 1987, PP. 433, 438, 441.  

ـســألـة الـســودانـيـة حـتى  (١٠٤) صلاح الـديـن حـافظ مـتـولـى: مـوقف ثـورة ٢٣ يــولـيـو ١٩٥٢ من ا
الاســتـــقلال ١٩٥٢- ١٩٥٦ رســـالــة دكـــتــوراه غـــيــر مـــنــشـــورة مــعـــهــد الـــبــحـــوث والــدراســات

الإفريقية جامعة القاهرة ١٩٩٩ ص ص ١٤٤ ١٤٥.
(١٠٥) وأشــهـرهم إلــيـاهــو بن إلـيــسـار مـنــذ أن كـان طــالـبًــا فى جـامــعـة الخـرطــوم فـقــد كـان كـادرًا
نـشورات انظر: شـوقى بدرى ويهود السـودان أخبار اليوم شيـوعيًا نشـطًا فى طبع وتوزيع ا

السودانية ١٥/ ١/ ١٤٢٨.
رجع السابق ص ص٢٤٥ ٢٤٦.  (١٠٦) محمد عبد الوهاب سيد أحمد: ا

(١٠٧) هم: الشيخ عثمان يس وكيل السيد عبد الرحمن فى عطبرة والشيخ جعفر عبد الحميد
رئــيس شــبــاب الأنــصــار فى أم درمــان وكل من الــشــيخ أحــمــد الإمــام وأحــمــد مــضــوى حـاج
الأمـ والـبـدرى مــحـيى الـدين وإسـحق عــمـر الأمـ من رؤسـاء شـبـاب الأنــصـار فى مـنـطـقـة

. الحلاوي
ـصـرى بـالخـرطوم إلى ـنـعم عـبـد الحى مـديـر مكـتب الاتـصـال ا (١٠٨) خـطـاب من الـصـاغ عبـد ا
الــســيـد مــديــر المخـابــرات الــعـامــة حــول تـعــاون الأنـصــار مع الإســرائــيـلــيـ ٢١/ ٥/ ١٩٥٥

محفظة ٧٠ ١٥ ملف ٤/ ٤/ ٢ ج٤ أرشيف سرى جديد خارجية.
(١٠٩) محفظة ١٢٧٣ ملف٢/٢/٣ج٢ اقتراحات لعام ١٩٥٥  أرشيف سرى جديد خارجية.

ـلخص رقم ٥٩ عـن السـودان للـفتـرة من ١٣ نوفـمـبر إلى ٢٤ نـوفمـبر ١٩٥٦ فى ٤/ ١٢/ (١١٠) ا
١٩٥٦ مـرسل من رئـاسـة الـقـوات الجـويـة إلى مـدير إدارة الـشـئـون الإفـريـقـيـة مـحـفـظة ٩٢٧
(كـود ٧٣٢) مـلف٣ رقم ٤١ ســرى جـداً لـعـام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٥ مـلــخـصـات لـتــقـاريـر المخـابـرات

الجوية أرشيف سرى جديد خارجية ص٢٠٢٢.
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(١١١) مـحـفظـة ٣٠٠ ملف ١/ ٢ س ج١ تـقـارير الـسـيد نـائب الوزيـر (فـرع مذكـرات سـياسـية عن
السودان واللجنة الدولية) بعد ٢٦ / ٩/ ١٩٥٥ أرشيف سرى جديد خارجية.

ــانــيــا فـــيــلم رقم ١٢٦٨ جـــريــدة الــشــمس (١١٢) رســـالــة الــســودان الاحـــتــجــاج عــلـى حــوادث أ
الخميس ١ ديسمبر ١٩٣٨ ص ٣.

(١١٣) نفسه ص ص ٣ ٤.
(١١٤) تـقــريـر رئـاسـة الــقـوات الجـويـة الى الــيـوزبـاشى مــحـمـد ابـو نــار مـديـر مـكــتب وزيـر الـدولـة
لـــشــــئـــون الـــســـودان مـــرسل فى ١٢/ ٣/ ١٩٥٦ عـن الـــفـــتـــرة من ٢٦/ ٢/ ١٩٥٦ الى ٥/ ٣/
١٩٥٦ مـحـفـظـة ٩٢٦ (كـود ٧٣١) مـلف ٣ رقم ٤١ سـرى جـداً لـعـام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٢ أرشـيف

سرى جديد خارجية ص١.
لـخص رقم ٤٥ مـحفـظـة ٩٢٧ (كود ٧٣٢) مـلف ١ رقم ٤١ سـرى جدا لـعام ٥٦/ ١٩٥٧ (١١٥) ا

ج٣ ملخصات لتقارير المخابرات الجوية أرشيف سرى جديد خارجية ص١٦٨٢ .
رجع السابق ص ص ٨٠ ٨١. (١١٦) مروة أم محمد مصطفى: ا

لخص السابق ص ١٨٨٣. لخص رقم ٥٢: ا (١١٧) ا
رجع السابق ص ٨٠. (١١٨) مروة أم محمد مصطفى: ا

(١١٩) الصهيـونية هى أيـدولوجية سـياسيـة نشأت فى القـرن التاسع عـشر تطالب بـإعادة توط
ـشكـلـة اليـهـودية ولـهـا تعـريـفات ـيـعاد كـوسـيلـة لحل ا الـيهـود فى فـلسـطـ باعـتـبـارها ارض ا
: تـشريح الـعقل الإسـرائيـلى مكتـبة الأسـرة الهـيئة كثـيرة لـلمـزيد عنـها انـظر: الـسيـد ياس

صرية العامة للكتاب ٢٠٠٠ ص ص ١٨ - ٢٣. ا
(١٢٠) الحـاخــام مـلـكـاه وصـولـه إلى الـقـاهـرة جــريـدة الـشـمـس الجـمـعـة ٥ يــولـيـو ١٩٤٦ الـعـدد

٥٩٨ السنة الثانية عشر ص ٤.
لـخص رقم ٤١ عن الفتـرة من ١٨ مارس ١٩٥٦ إلى ٢٧/ ٣/ ١٩٥٦  مرسل فى ٥/ ٤/ (١٢١)  ا
١٩٥٦ من قِبل قائد جناح الـقوات الجوية عصام الـدين محمود خليل إلى الـيوزباشى محمد
أبو نار مدير مـكتب وزير الدولة لشئون الـسودان محفظة ٩٢٦ (كود ٧٣١) ملف ٣ رقم ٤١
سرى جداً لـعام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٢ مـلخصـات لتـقارير المخـابرات الجويـة أرشيف سـرى جديد

خارجية ص ص ١٤٨ ١٤٩.
لخص السابق ص ١٨٨٢. لخص رقم ٥٢: ا (١٢٢) ا

ـلـخص رقـم ٤٩ عن الـفـتـرة من ١٣ يـونـيـو ١٩٥٦ إلى ٢٧ يـونـيـو ١٩٥٦ مـرسل فى ٩/ ٧/ (١٢٣) ا
١٩٥٦ من قــبل قــائــد جـنــاح الــقــوات الجــويــة عـصــام الــدين مــحــمــود خــلـيـل إلى مــديـر إدارة
الـشـئون الإفـريـقـيـة مـحـفظـة ٩٢٧ (كـود ٧٣٢) مـلف ٢ رقم ٤١ سـرى جـدًا لـعام ٥٦/ ١٩٥٧

ج٤ ملخصات لتقارير المخابرات الجوية أرشيف سرى جديد خارجية ص  ١٤٩.
لخص السابق ص١٨٣٨. لخص رقم ٥٣: ا (١٢٤) ا
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(١٢٥) تــقـريـر رئـاسـة الــقـوات الجـويـة إلى الـيــوزبـاشى مـحـمــد أبـو نـار مـديـر مــكـتب وزيـر الـدولـة
لـشئـون السـودان مـرسل فى ٢٢ / ٣ / ١٩٥٦ عن الفـترة من ٥ / ٣ / ١٩٥٦ إلى ١١ / ٣ /
١٩٥٦ محفظة ٧٣١ ملف ٣ رقم ٤١ سرى جدًا لعام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٢ أرشيف سرى جديد

خارجية ص ٦٩.
وقف بوجه عام عن لـحق العسكـرى محمود سـليم بتـاريخ ١٧/ ١١/ ١٩٥٦ عن ا (١٢٦) تقـرير ا
الــفـتــرة من ٣١/ ١٠ ١٩٥٦/ الى ١٧/ ١١/ ١٩٥٦ مــحـفــظـة ١٣ مــلف مـوقف الــسـودان من

عدوان ١٩٥٦  أرشيف سرى جديد خارجية.
لخص السابق ص٢٠٢٢  . لخص رقم ٥٩: ا (١٢٧) ا

(١٢٨) تــقـريـر مـرفـوع مـن ضـابط مـصـلــحـة الـهـجــرة والجـوازات يـوزبـاشى أحــمـد سـالم مـراد إلى
الــسـيــد قـائــد الـلـواء الجــوى حـســ ذو الـفــقـار صـبــرى بـشــأن الـصــعـوبـات الخــاصـة بــشـئـون
الجـوازات الـقــائـمـة بـ مــصـر والـسـودان وإيــجـاد حل لـهـا فـى ٢٩ / ٤/ ١٩٥٤ مـحـفـظـة١
ــصـرى بــالخــرطــوم  أرشـيف مــلف ٤/١/٣ج١ ســرى عــام ١٩٥٤/ ١٩٥٥ مـكــتب الجــوازات ا

سرى جديد خارجية.
(١٢٩) تــقـريـر رئـاسـة الــقـوات الجـويـة إلى الـيــوزبـاشى مـحـمــد أبـو نـار مـديـر مــكـتب وزيـر الـدولـة
لـشئـون السـودان مـرسل فى ١٢ / ٣ / ١٩٥٦ عن الفـترة من ٢٦ / ٢ / ١٩٥٦ إلى ٥ / ٣ /
١٩٥٦ محفظـة٧٣١ ملف ٣ رقم ٤١ سرى جـدًا لعام ٥٦/ ١٩٥٧ ج٢ أرشـيف سرى جديد

خارجية ص ٥٠.
لخص السابق ص ١٨٨٣. لخص رقم ٥٢: ا (١٣٠)  ا

ـثـال كـان رئـيس قـسم إمـداد الـوقـود لـلـطـائـرات هـو إلـيـاهـو شـاؤول وهـناك (١٣١) فـعـلى سـبـيل ا
نـائب مديـر شركة أجـنبـية (فاكـوم الخرطـوم) لخدمـة الطائـرات يدعى «شـارلى روجرز» وهو

رجع السابق ص ٨٢. يهودى من أصل بريطانى. مروة أم محمد مصطفى: ا
(132) Eli S. Malka: Op. Cit., P. 106.


